
 مســقط - وصـــل الرئيـــس الإيراني 
مســـعود بزشـــكيان الثلاثاء إلى مســـقط 
في خطوة تعكس تصاعد القلق الإيراني 
من تعثر مســـار المفاوضات مع الولايات 
المتحدة بشأن الملف النووي، خاصة وأن 
الزيارة تأتي في ظل جمود نسبي تشهده 
المحادثات التي توقفت عند تشبث إيران 
برفضهـــا شـــرط ”صفر تخصيـــب“ الذي 

وضعته الولايات المتحدة .
ويتخذ القلق الإيراني شكل المبادرة 
لا الانكفـــاء وهـــو مـــا يعنـــي أن طهران 
حريصة علـــى إبقـــاء قنـــوات التواصل 
مفتوحـــة وعلـــى تمكين الـــدور العماني 
الذي يكتسب خصوصية في إدارة ملفات 

بالغة الحساسية والتعقيد.
ويحمل التحرك الإيراني نحو سلطنة 
عمان رســـائل مزدوجة، فمن جهة تسعى 
طهـــران لتأكيـــد انفتاحها علـــى الحوار 
وتفاعلها الإيجابي مع جهود الوســـاطة 
الإقليميـــة مـــا يعطيهـــا هامـــش مناورة 

دبلوماسيا أمام المجتمع الدولي.
ومن جهة أخرى، تحـــاول إيران عبر 
هـــذه الزيارة كســـر صـــورة العزلة التي 
تحـــاول بعـــض الأطراف فرضهـــا عليها 

سياسيا واقتصاديا.
ورغـــم أن المحادثـــات النووية تدار 
على المســـتوى الدبلوماسي الدولي، إلا 
أن الملف يحمل أبعادا داخلية حساســـة 

بالنسبة إلى النظام الإيراني.
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  تفاقـــم  ومـــع 
وتراجـــع قيمـــة العملة المحليـــة وتزايد 
الاحتجاجات الشـــعبية في بعض المدن، 
تجد الحكومة الإيرانية نفســـها مضطرة 
لتحريك مسارات التهدئة مع الغرب بحثا 
عـــن أيّ انفراجة اقتصاديـــة قد تنعكس 

على الداخل.

وأشـــاد الرئيس الإيراني خلال لقائه 
مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 
بالدور النشط والبناء للسلطنة في عملية 
المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، 
معربـــا عن أمله في أن تؤدي هذه العملية 

إلى نتائج جيدة.
وينظـــر مراقبون لإشـــادة بزشـــكيان 
بالوســـاطة العمانيـــة على أنهـــا تكتيك 
دبلوماســـي لتحفيز مســـقط على تكثيف 

جهودها وتوســـيع دورها فـــي المرحلة 
المقبلة، وللظهـــور بمظهر الطرف المرن 
والمتجـــاوب الـــذي مـــازال حريصا على 

المسار الدبلوماسي.
بأن الرئيس بزشكيان  وأفادت ”إرنا“ 
أكد خـــلال هـــذا اللقـــاء على اســـتعداد 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية لتوسيع 
التعـــاون مـــع ســـلطنة عُمان فـــي جميع 
المجـــالات؛ قائلا ”إننا مســـتعدون لبذل 
كل ما في وسعنا من أجل عزة المسلمين 

وعظمتهم.“
وتابع ”لكل منا قدرات من شـــأنها أن 
توظـــف لرفاهية وتقـــدم بعضنا البعض 
وشعوب المنطقة الأخرى، وفي مثل هذه 
الظروف لـــن تتمكن أيّ قـــوة أجنبية من 

الهيمنة على الشعوب المسلمة.“ 
 ولا يقتصـــر القلـــق الإيرانـــي علـــى 
الجمـــود التفاوضي، بل يتســـع ليشـــمل 
التهديدات الإســـرائيلية المتكررة بشـــن 
ضربات استباقية ضد المنشآت النووية 
فـــي  التصعيـــد  واحتمـــالات  الإيرانيـــة 

المنطقة.
وأشار الســـلطان هيثم إلى العلاقات 
الأمنية والعســـكرية القائمـــة بين بلاده 
والجمهوريـــة الإســـلامية، وأكـــد أنه في 
مجـــال المفاوضات أيضا تتابع مســـقط 
المسار بجدية، وتعتبر نجاح الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية نجاحا للمنطقة.
وأعرب الســـلطان هيثم عـــن تقديره 
لثقة قائد الثورة الإسلامية بوساطة عمان 

في عملية المفاوضات غير المباشرة مع 
الولايات المتحدة، مؤكدا أن السلطنة في 
هذه العملية لا تســـعى وراء أيّ مصلحة 
شـــخصية، وقد دخلت فيها بحسن النية 

فقط.
وقبيل مغادرته طهران باتجاه مسقط، 
قال بزشكيان إن الزيارة تهدف إلى إقامة 
علاقات ”أعمق وأفضل“ مع الجيران، بمن 
فيهم ســـلطنة عُمان، بحسب بيان لوكالة 

الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وأضاف أن ”تعزيز الســـلام والهدوء 
فـــي المنطقـــة ومواجهة الجرائـــم التي 
تجري في غـــزة من بين المجـــالات التي 
يمكـــن متابعتهـــا خـــلال هـــذه الزيـــارة 
والوصـــول إلى لغة ورؤية مشـــتركة في 

هذا الصدد.“
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانية إســـماعيل بقائـــي الاثنين ”من 
الطبيعـــي أن تتـــم خـــلال هـــذه الزيارة 
مناقشة المفاوضات بين إيران والولايات 

المتحدة.“
والمحادثات التي بدأت في 12 أبريل، 
بوساطة عُمانية، هي الأعلى مستوى بين 
البلديــــن منذ انســــحاب واشــــنطن خلال 
الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب من 

الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015. 
مـــن  الخامســـة  الجولـــة  وانتهـــت 
دون  رومـــا  فـــي  الجمعـــة  المحادثـــات 
تحقيق تقـــدم يذكر، لكـــن الطرفين أبديا 

استعدادهما لمواصلة المناقشات.

البـــلاط  ديـــوان  أعلـــن  والأحـــد، 
الســـلطاني أن الزيـــارة تأتـــي ”توطيداً 
الممتـــدّة  الطيّبـــة  الصّداقـــة  لعلاقـــات 
بيـــن ســـلطنة عُمـــان وإيـــران، ودعمـــاً 
القائمـــة  الثنائيّـــة  التعـــاون  لأوجـــه 
بينهمـــا،“ وفق مـــا نقلته وكالـــة الأنباء 

العمانية.
وكتب وزيـــر الخارجية العُماني بدر 
البوســـعيدي الجمعة علـــى منصة إكس 
أن الجولة الخامســـة اختتمت ”ببعض 

التقدم لكنه ليس حاسما.“
من جهتـــه، وصف الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الأحد الجولة بأنها ”جيدة 

جدا.“
وقال دبلوماسيون إيرانيون الاثنين 
إنـــه لم يتـــم تحديـــد موعد جديـــد بعد، 
مستبعدين أيّ احتمال لتعليق تخصيب 
اليورانيـــوم من أجل التوصل إلى اتفاق 

مع الولايات المتحدة.
وعشـــية زيارة بزشكيان إلى سلطنة 
عُمان، توجه وفد تجاري يضم 85 عضوا 
من القطاع الخاص الإيراني إلى مسقط، 
الإيرانية  وفق مـــا نقلت وكالـــة ”مهـــر“ 

للأنباء. 
ونقلت وســـائل إعلام إيرانية الأحد 
أن رئيس البنك المركزي الإيراني محمد 
رضا فرزين توجّه إلى سلطنة عمان، من 
أجل لقاء محافظ البنك المركزي العُماني 
ومناقشـــة ســـبل تعزيز التعاون النقدي 

والمصرفي بين البلدين.

 دمشــق - قامت السلطات السورية، 
خلال زيـــارة ميدانية مشـــتركة مع وفد 
مغربـــي مكلـــف بالتحضير لإعـــادة فتح 
ســـفارة المملكـــة المغربية في دمشـــق، 
بتأكيـــد الإغـــلاق التام للمقـــر الذي كان 
يشـــغله ممثلو بوليساريو في العاصمة 

السورية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطوة 
بمثابـــة نصر سياســـي للمغـــرب تظهر 
قدرتـــه على الاســـتفادة مـــن التغييرات 
الإقليمية وتحويلها لصالحه ســـواء في 
الســـاحة العربية أو الأفريقية. وتزامنت 
هـــذه الخطـــوة مـــع إعـــلان كينيـــا دعم 
المقاربـــة المغربية القائمـــة على الحكم 

الذاتي لحل مشكلة الصحراء.
وما يعطـــي قيمة لهذيـــن الموقفين 
أنهمـــا جـــاءا من بلديـــن كانـــا يدعمان 
بوليســـاريو إرضـــاء للجزائـــر كما هو 
الشـــأن مع الرئيس الســـوري الســـابق 
بشار الأسد، حيث تشـــير تقارير إلى أن 
الجزائر دعمته بالمئات من العســـكريين 
بوليســـاريو،  من  ومقاتلين  الجزائريين 
وهـــو مـــا يفســـر بـــرود العلاقـــة بيـــن 
السلطات الجديدة في دمشق والسلطات 
الجزائريـــة بالرغم من إرســـال الجزائر 
وزير الخارجية أحمد عطاف إلى سوريا 
ولقـــاء المســـؤولين هنـــاك بمـــن فيهم 
الرئيس أحمد الشـــرع ووزير الخارجية 
أســـعد الشـــيباني، لكن الزيارة لم تفض 

إلى اختراق.
وإنهـــاء دمشـــق الوجـــود الرمـــزي 
لبوليســـاريو بإغلاق مكتبها هو موقف 
حاســـم بدعـــم موقـــف المغـــرب بشـــأن 
الصحـــراء، وهو مـــا يعنـــي أن القيادة 
الســـورية الجديدة تعرف أن بناء علاقة 
متينة مع المغرب يتماشـــى مع توجهها 
الإقليمـــي وعلاقتهـــا الجيـــدة مـــع دول 
الخليج، التي تدعم مقاربة الرباط بشكل 

حاسم وتراعي مصالحها.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن اتســـاع 
دائـــرة الاعتـــراف بالمقاربـــة المغربية 
هـــو تأكيـــد علـــى أن زمـــن التعامل مع 
الحـــركات الانفصالية قـــد انتهى، وهو 
أمر مرتبط بالحـــرب الباردة، وأن الدول 
باتت تفكـــر في مصالحهـــا وتحالفاتها 
لمواقفها  كأرضية  الإقليمية  الاقتصادية 

الدبلوماسية.
وفيما بات المغـــرب طرفا اقتصاديا 
مهمّا يحســـب الآخرون حســـابا لتمتين 
العلاقـــة معـــه، فـــإن الجزائـــر راعيـــة 
بوليســـاريو محدودة التأثير اقتصاديا، 
ســـابقين  داعميـــن  تخلـــي  يفســـر  مـــا 
لبوليســـاريو عنهـــا وتفضيـــل مقاربـــة 

المغرب.
وشـــكلت زيارة الوفـــد المغربي إلى 
دمشـــق مناســـبة لتجديد التزام سوريا 
المغربيـــة  المملكـــة  ســـيادة  باحتـــرام 

ووحدتها الترابية، ورفضها لأيّ شـــكل 
من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية.

ويعد قـــرار العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس بإعادة فتح الســـفارة 
المغربية في دمشـــق مؤشـــراً بارزاً على 
انطلاقة مرحلة جديدة في العلاقات بين 
الرباط ودمشـــق، في حين يترجم إغلاق 
مكتب بوليساريو على الأراضي السورية 
انســـجاماً مع هذا التوجه الثنائي نحو 

دعم الشرعية ووحدة الدول.
وكان الملك محمد الســـادس قد أعلن 
في الخطاب الســـامي الـــذي وجهه إلى 
القمـــة العربية الرابعـــة والثلاثين التي 
انعقـــدت يوم 17 مايو ببغـــداد، عن قرار 
إعـــادة فتح ســـفارة المملكـــة المغربية 

بدمشق، المغلقة منذ 2012.
وجاء هذا القرار، بحســـب الخطاب 
الملكـــي، ”تعبيـــراً عن موقـــف المغرب 
الثابـــت الداعم لوحدة ســـوريا الترابية 
مـــع  وتضامنـــاً  الوطنيـــة،  وســـيادتها 
تطلعات الشـــعب الســـوري الشقيق في 

تحقيق الحرية والأمن والاستقرار.“

وأكـــد الملك محمـــد الســـادس، في 
الخطـــاب نفســـه، أن ”هـــذه المبـــادرة 
تأتـــي تجســـيداً لـــلإرادة المغربية في 
دعم المسار السياســـي السوري، وفتح 
آفـــاق جديدة لتعزيز العلاقـــات الثنائية 
التاريخيـــة بيـــن الرباط ودمشـــق، بما 
يخدم مصلحة الشعبين ويعزز التضامن 
العربـــي في هذه المرحلـــة الدقيقة التي 

تمر بها المنطقة.“
وأضاف ”تجسيدا لهذا الموقف إزاء 
أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار 
الواعـــد، فـــإن المملكـــة المغربية قررت 
التي تم  إعادة فتح ســـفارتها بدمشـــق“ 

إغلاقها سنة 2012.
وأوضـــح أن هـــذا القرار من شـــأنه 
المساهمة في”فتح آفاق أوسع للعلاقات 

الثنائية التاريخية“ بين البلدين.
وقطعت العلاقات الدبلوماســـية بين 
الرباط ودمشـــق منذ يوليـــو 2012 حين 
طلب المغرب من الســـفير السوري لديه 
آنذاك مغادرة المملكة باعتباره ”شخصا 
غيـــر مرغـــوب فيـــه.“  جاء ذلـــك حينها 
إزاء ”ما  تعبيـــرا عن ”القلـــق الشـــديد“ 
يتعرض له الشعب السوري الشقيق منذ 

أكثر من عام من عنف.“
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قلق على مسار المحادثات النووية 

يحمل الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان

 طرابلــس - جـــاءت تصريحـــات وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتؤكد 
أن السلام الهش الذي تشـــهده ليبيا قائم 
على تفاهمات روســـية – تركية لن تســـمح 

بعودة ليبيا إلى مربع الحرب من جديد.
ويســـود هـــدوء حذر فـــي ليبيـــا بعد 
اشـــتباكات شـــهدتها العاصمـــة طرابلس 
خلال الأيـــام الماضيـــة، تخللتها مخاوف 
من توسع الصراع وانخراط قوات الجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
مــــع  المخــــاوف  هــــذه  وتزايــــدت 
الاستعراض العسكري الضخم الذي نظمه 
الجيش في بنغازي بمناســــبة ذكرى إطلاق 
عملية الكرامــــة والتصريحات التي أطلقها 
حفتر خلال الاستعراض وتلويحه بإمكانية 

تكرار الهجوم على طرابلس مرة أخرى.

وبـــدت تصريحـــات لافـــروف بمثابـــة 
طمأنـــة لليبييـــن الذين أثـــارت تلميحات 
حفتر مخاوفهم من تكـــرار حرب طرابلس 
التي مازال الليبيون لم يتجاوزا تداعياتها 
إلـــى اليوم. وما زاد مـــن تأجيج مخاوفهم 
حضور نائب وزير الدفاع الروسي يونس 

بك يفكيروف للاحتفالات.
وكانت قــــوات تابعة لحفتر قد تقدمت 
نحو سرت بالتزامن مع اندلاع اشتباكات 
في العاصمة طرابلس كانت تهدف لتفكيك 
قــــوة الردع وتصفية قائدهــــا عبدالروؤف 
كارة كما حصل مع جهاز دعم الاســــتقرار 
الككلــــي  عبدالغنــــي  قائــــده  وتصفيــــة 

المعروف بـ”غنيوة“.
وتشير تســـريبات إلى أن حفتر وأبناءه 
وخاصة صـــدام قد نجحوا خلال الســـنوات 

الأخيـــرة في ربـــط علاقات مع الميليشـــيات 
فـــي طرابلس. وتداول نشـــطاء علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فيديـــو لنائب رئيس 
المجلس الرئاســـي موســـى الكوني يتحدث 
فيه عن نفوذ صدام القوي في طرابلس الذي 
قال إنه أصبح يضاهي نفوذ الدبيبة أو أكثر.

وكانـــت مصـــادر قـــد تحدثـــت الأيام 
الماضيـــة عن تدخل تركـــي أوقف الهجوم 
الـــذي كان رئيـــس الحكومـــة عبدالحميد 
الدبيبة يسعى لتنفيذه لتفكيك قوة الردع، 
معتبـــرة أنه لـــولا تدخل القـــوات التركية 
كانت قـــوات الدبيبة ســـتحقق هدفها رغم 
تحرك قوات من مختلف المناطق في غرب 

ليبيا لدعم قوة الردع.
وشـــن حفتـــر فـــي 2019 حربـــا علـــى 
طرابلس اســـتمرت لحوالي ثلاث سنوات 

وانتهت بخســـارته لكل مواقعه في جنوب 
العاصمة وســـحب قواته إلى الشرق على 
وقع اســـتخدام الطيران التركي المســـيّر 
الـــذي قلب موازيـــن المعركة لصالح قوات 

طرابلس رغم دعم فاغنر لقوات حفتر.
ويســـود انطباع منذ ذلـــك الحين بأن 
حالة الحرب والســـلم بيد الروس والأتراك 

وهو ما أكدته تصريحات لافروف الثلاثاء 
خلال لقائه بنظيره التركي هاكان فيدان.

وكشـــف وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
أن روســـيا وتركيا اتفقتا على اســـتخدام 
نفوذهمـــا علـــى الأطـــراف الليبيـــة لمنع 

استئناف العمليات القتالية في البلاد.
وقـــال لافـــروف، عقـــب محادثاتـــه مع 
نظيـــره التركي هاكان فيـــدان ”اتفقنا على 
استخدام نفوذنا على الأطراف الليبية، من 
أجـــل منع تصعيد جديد يهدد باســـتئناف 

الأعمال العدائية.“
 وكان حفتـــر قـــد أكـــد الاثنين حرص 
”القيـــادة العامـــة“ علـــى ”وحـــدة ليبيـــا 
مضيفـــا أن ”القوات  وســـلامة أراضيها،“ 
المســـلحة ســـتكون لها الكلمة الفصل في 

اللحظة الحاسمة.“

ونوه فـــي كلمتـــه خـــلال الاحتفـــال 
بالذكرى الحادية عشـــرة لعملية الكرامة 
في ”دحر  بدور قـــوات ”القيادة العامـــة“ 
مؤكـــدا أنها  قـــوى الإرهـــاب والتطرف“ 

”قاتلت بالنيابة عن العالم بأسره.“
وجـــاءت تصريحات حفتـــر بالتزامن 
مـــع مظاهـــرات تطالـــب برحيـــل رئيس 
الحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة وإحياء 
محاولات جديدة لإزاحته بتشكيل حكومة 
جديدة وهو ما لا تدعمـــه البعثة الأممية 
فـــي الوقـــت الحالي، ما يجعـــل الإصرار 
على تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة نوعا 
مـــن العبث السياســـي الذي ســـيقود في 
أقصـــى الحالات إلـــى حكومـــة ثالثة أو 
حكومـــة تحل محل حكومة أســـامة حماد 

في بنغازي.

سلام هش في ليبيا قائم على تفاهمات تركية - روسية

سوريا تنهي اعترافها 

ببوليساريو بإغلاق مقرها 

في دمشق
إشادة بزشكيان بالوساطة العمانية تشجع مسقط على تكثيف جهودها
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علاقات متينة بين السلطنة وإيران

القيادة السورية الجديدة 

تعرف أن بناء علاقة متينة 

مع المغرب يتماشى مع 

توجهها الإقليمي وعلاقتها 

الجيدة مع دول الخليج

بزشكيان يحاول عبر زيارة 

مسقط كسر صورة العزلة 

التي تحاول بعض الأطراف 

فرضها على إيران سياسيا 

واقتصاديا

تصريحات لافروف بدت 

بمثابة طمأنة لليبيين 

الذين أثارت تلميحات 

حفتر مخاوفهم من تكرار 

سيناريو حرب طرابلس

ريف مصر يتمرد 

على إجراءات الحكومة 

لخفض المواليد

ص١٦

 لبنان يراهن على الزخم 

في العلاقة مع الإمارات 

لتجاوز المرحلة الانتقالية

ص١٤ص٢

حادث بسيط 
ذاكرة الجلاد والضحية التي ظفرت بسعفة كان
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 الخرطــوم - يواجـــه الســـودان كارثة 
صحية مع تفشي العديد من الأمراض مثل 
الكوليرا وحمى الضنك في أنحاء مختلفة 
من البلاد، في ظل شـــح كبيـــر في الأدوية 
ليـــزداد  الطبيـــة،  المســـتلزمات  وغيـــاب 
الوضع تعقيدا مـــع بروز عصابات تحتكر 
بيع الأدوية بأسعار مشطة، كل ذلك يجري 
وسط تعاط باهت من سلطات الأمر الواقع.

ومنظمات  سياســـية  قـــوى  وتطالـــب 
مدنية ونشـــطاء في السودان بإعلان حالة 
طـــوارئ صحية وبتدخل دولي، مشـــيرين 
إلـــى أن الوضع بـــات ينـــذر بالخروج عن 

السيطرة.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة الســـودانية 
المواليـــة للجيش الثلاثاء عن ازدياد كبير 
فـــي عدد الإصابـــات بالكوليرا فـــي البلاد 
حيث سُجّلت 2700 إصابة و172 وفاة خلال 

أسبوع واحد.
وقالت الوزارة في بيان إن 90 في المئة 
من الإصابات ســـجّلت في ولاية الخرطوم، 
متهمـــة قـــوات الدعم الســـريع بالتســـبب 
فـــي الوضـــع الكارثي عبـــر اســـتهدافها 
بالمســـيّرات لإمدادات الطاقة والمياه في 

الأسابيع الأخيرة.
وسُـــجّلت حـــالات أخرى فـــي جنوب 
ووســـط وشـــمال البلاد، وخاصة ولايتي 
سنار والجزيرة اللتين تخضعان بدورهما 

لسيطرة الجيش.
ويعـــد وبـــاء الكوليـــرا متوطنـــا في 
السودان لكنه يتفشـــى بشكل أسوأ بكثير 
وأكثر تكرارا منذ اندلعت الحرب التي أدت 
إلى تدهور البنى التحتية الهشـــة أساسا 

للمياه والصحة والصرف الصحي.
وقد يؤدي وباء الكوليرا الذي يتسبب 
بإســـهال حاد ناجـــم عن تلـــوث المياه أو 
الغـــذاء إلى الوفـــاة في غضون ســـاعات 
ما لـــم يحصل المصاب علـــى العلاج. لكن 
الوقاية منه وكذلك علاجه أمر سهل عندما 
تتوفر المياه النظيفـــة والصرف الصحي 

والرعاية الطبية في وقتها.
ويقول نشـــطاء إن مناطق الجيش هي 
حاليـــا الأكثر تضررا من انتشـــار الأوبئة، 
لكـــن الحكومة لا تقوم بما يكفي من جهود 
لاحتواء الوضع، كما أنها لا تحرك ســـاكنا 
أمام مافيا الأدوية التي نشطت بشكل لافت 
في الفتـــرة الأخيرة في عـــدد من الولايات 
وبخاصة ولاية الجزيرة التي اســـتعادها 
الجيش في وقت سابق من العام الجاري.

وأفاد رئيس الوزراء الســـابق ورئيس 
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة 
”صمـــود“ عبداللـــه حمـــدوك بأنـــه أجرى 

اتصالات مع العديد من الجهات الإقليمية 
الصحية  بالنشـــاطات  المعنية  والدوليـــة 
والإنســـانية، حيث أطلعها على الأوضاع 

الصحية المأساوية في السودان.
وأشـــار حمدوك فـــي منشـــور له على 
حســـابه في فيســـبوك إلى أنه قام بإبلاغ 
الجهـــات المعنية حول انتشـــار الكوليرا 

وأوبئـــة أخرى فـــي العاصمـــة الخرطوم 
وبعض الولايات، حيث تودي هذه الأوبئة 
بحياة المئات من الأشخاص يوميا في ظل 

نظام صحي منهار بالكامل.
ودعـــا جميـــع الجهـــات والمنظمـــات 
الإنســـانية إلـــى التدخـــل الفـــوري لإنقاذ 
السودانيين وبذل كل جهد ممكن للتصدي 

لهذه الكارثة الصحية.
وقالت وزارة الصحة الثلاثاء الماضي 
إن 51 شـــخصا لقوا حتفهم جراء الكوليرا 
مـــن بين أكثر من 2300 حالة تم تســـجيلها 
على المدى الأسابيع الثلاثة الماضية، 90 

في المئة منها في ولاية الخرطوم.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــرت 
الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف عن تدهور 
الظـــروف فـــي مراكز العـــزل بـــأم درمان، 
المدينـــة التـــوأم للخرطـــوم، حيث يضطر 

العديد من المرضى إلى افتراش الأرض.
طفـــلا   40 وفـــاة  متطوعـــون  ووثّـــق 
جـــراء الكوليرا في أم درمـــان خلال الأيام 
الماضية، في حين طالب النشطاء بإغلاق 
المدارس والأســـواق بسرعة وتفعيل حالة 

الطوارئ الصحية.

وفي ولاية سنار، أفادت وزارة الصحة 
بزيادة عـــدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 
51 حالـــة إجمالية من بينها 5 حالات وفاة، 
بينمـــا هناك 31 حالة لا تزال تتلقى العلاج 

في مراكز العزل.
وقـــال إبراهيـــم العوض أحمـــد، وزير 
الصحـــة والتنميـــة الاجتماعيـــة المكلف 
بولاية ســـنار، إنـــه تم إعـــداد مركز العزل 
لمواجهـــة أي طارئ، خاصة بعد تســـجيل 
حالة اشـــتباه من محلية الدنـــدر، وأفادت 
الـــوزارة بوجـــود انتشـــار للمـــرض فـــي 

مجموعة من أحياء مدينة سنار.
والوضـــع ليـــس بأفضـــل في شـــمال 
كردفـــان، حيث انتشـــرت الكوليرا بشـــكل 
كبير في منطقة الرهـــد وقرى قريبة منها، 
وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الرهد، بينما 
وصلت حالات الإصابة في قرية أبوســـعد 
شـــرق الرهد إلى 40 حالة، مع تســـجيل 5 

حالات وفاة.
من جهتها، أفادت لجان مقاومة مدني 
فـــي بيان بأن ولايـــة الجزيـــرة تعاني من 
انتشـــار مـــرض الكوليرا وحمـــى الضنك 
فـــي معظم المناطق، في ظل نقص حاد في 

الأدوية والمستلزمات الضرورية.
تواجـــه  الولايـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
أزمـــة كبيـــرة في نقـــص الكـــوادر الطبية 
فـــي المستشـــفيات المنتشـــرة عبر جميع 

محليات الولاية.

 أبوظبــي - تشـــهد العلاقة بين لبنان 
والإمارات زخما لافتا هذه الأيام، وســـط 
تطلـــع اللبنانييـــن لعودة قويـــة للدولة 
الخليجيـــة إلى بلدهم، بعد ســـنوات من 

الانكفاء.
ويمر لبنـــان بمرحلة انتقالية صعبة 
تطلـــب دعما عربيـــا ولاســـيما خليجيا 
لتجاوز مطباتها، وترسيخ سلطة قراره، 
بعد فترة طويلة مـــن الوصاية الإيرانية 

عبر ذراعها حزب الله.
واســـتقبل الرئيس الإماراتي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، رئيس 
الحكومـــة اللبنانية نواف ســـلام، الذي 
يقـــوم بزيارة عمل إلى الإمارات يشـــارك 
خلالها في أعمال ”قمـــة الإعلام العربي 

2025“ التي تعقد في دبي.
وتزامن اللقـــاء، الذي جرى في قصر 
البحر بأبوظبي، مـــع زيارة يؤديها وفد 
إماراتي إلى بيروت، وتأتي ترجمة للقمة 
اللبنانية-الإماراتية التي عقدت في وقت 
سابق من الشهر الجاري، وللاطلاع على 

حاجات الدولة اللبنانية وأولوياتها.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الإماراتيـــة (وام) أنـــه تـــم خـــلال لقـــاء 
الرئيـــس الإماراتـــي برئيـــس الحكومة 
اللبنانيـــة ”بحـــث العلاقـــات الأخويـــة 
ومختلـــف جوانـــب التعـــاون والعمـــل 
المشترك وإمكانيات تعزيزهما لمصلحة 
البلدين وبما يحقق تطلعات شـــعبيهما 

الشقيقين نحو التنمية والازدهار.“

وبحســـب الوكالـــة، فقد اســـتعرض 
الجانبـــان عددا من القضايـــا والملفات 
الاهتمـــام  محـــل  والدوليـــة  الإقليميـــة 
المشـــترك، مؤكدين أهميـــة العمل على 
تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام 
فـــي المنطقة لمصلحة جميع شـــعوبها 

وتنمية دولها.
وجـــدد الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل 
نهيـــان التأكيـــد علـــى موقـــف الإمارات 
الثابـــت تجـــاه وحـــدة لبنان وســـيادته 
وســـلامة أراضيه ودعمهـــا كل ما يحقق 

الاســـتقرار والتنمية والازدهار لشـــعبه 
الشقيق.

مـــن جانبـــه عبـــر رئيـــس الـــوزراء 
اللبناني عن شـــكره للرئيـــس الإماراتي 
وتقديره لموقفه الداعم للشعب اللبناني، 
مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات لبنان 
مع دولة الإمارات فـــي مختلف المجالات 

لما فيه الخير لشعبيهما.
ويولي العهد الجديد في لبنان أهمية 
خاصـــة للعلاقة مع دولة الإمارات بالنظر 
للثقل الإقليمي وحتى الدولي الذي تتمتع 
بـــه الدولـــة الخليجية، والذي من شـــأنه 
أن يؤثـــر في مواقـــف عواصـــم كبرى لا 
تزال تتعاطى بحذر مـــع لبنان، وتتحفظ 
علـــى دعمه بانتظـــار إيفائـــه بجملة من 
التعهدات، لعل في مقدمتها حصر السلاح 
بيد الدولة، وإجراء إصلاحات اقتصادية 

يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ويواصـــل لبنـــان العمل علـــى تنفيذ 
التزاماته لكنه ما زال في حاجة إلى المزيد 
من الوقت، فيما الوضع الاقتصادي للبلاد 
لا يتحمـــل، والبلد في حاجة لجرعات من 

الدعم الدولي والإقليمي.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة 
في كلمـــة له في قمة الإعـــلام العربي في 
دبي، إن مشـــروع لبنان ”يقوم على تلازم 
الإصـــلاح والســـيادة التـــي تســـتوجب 
حصرية السلاح، أي أن نتحرّر من ثنائية 
الســـلاح التي كانـــت تؤدي إلـــى ثنائية 

القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية.“
وأضـــاف أن ”بلدنـــا الـــذي أنهكتـــه 
الانقســـامات والحروب والوصايات، قرر 

أن يستعيد نفسه، أن يستعيد كلمته، أن 
يستعيد دولته،“ وأكمل أن ”رؤيتنا للبنان 
ليست خيالا، بل مشـــروعا واقعيا: دولة 
قانون ومؤسســـات لا دولـــة محاصصة 
ارتهـــان.  لا  ســـيادة  دولـــة  وزبائنيـــة. 
دولة قرار لا ســـاحة صراعات. إننا نريد 
لبنـــان الـــذي يمتلك قـــراره في الســـلم 

والحرب.“
وشدد سلام في مداخلته ”نريد لبنان 
متجذرا في هويتـــه وانتمائه العربيين، 
المنفتـــح على العالـــم القـــادر أن يكون 
جســـر تواصـــل بيـــن الشـــرق والغرب. 
واليوم بعدما عاد لبنان إلى العرب، فهو 
مشـــتاق إلى عودة أشـــقائه العرب إليه، 
الشـــراكة  علـــى  قائمـــة  فاعلـــة  عـــودة 

والتكامل.“
ويـــرى متابعون أن زيارة ســـلام إلى 
الإمـــارات وقبلهـــا الزيـــارة التـــي أداها 
الرئيـــس جوزيف عون، تعكســـان رغبة 
صادقـــة فـــي عـــودة لبنان إلـــى محيطه 
العربي بعد ســـنوات من العزلة تسببت 

فيها منظومة حزب الله.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن التفاعل 
العربـــي ولاســـيما الخليجـــي الإيجابي 
مع التحول الذي يشـــهده لبنان، سيشكل 
رافعة لاســـتعادة هذا البلد أنفاســـه بعد 

أزمات قاسية مر بها.
وأعلن مســـاعد وزير شؤون مجلس 
المعرفي  والتبـــادل  للتنافســـية  الوزراء 
عبدالله ناصـــر لوتاه، الذي يترأس وفدا 
إماراتيـــا إلى لبنان، الثلاثـــاء، أن زيارة 
الوفـــد تســـتهدف تحديد أطر الشـــراكة 

وتبادل المعطيات بين البلدين، مشـــيرا 
إلى أن بلاده ستكون إلى جانب لبنان في 

تحقيق ما يصبو إليه.
واستقبل الرئيس اللبناني قبل ظهر 
الثلاثاء في قصر بعبدا، الوفد الإماراتي، 
الـــذي ضم القائـــم بأعمال ســـفارة دولة 
الإمارات في بيروت فهد الكعبي، والمدير 
التنفيـــذي لـــلأداء والتميـــز الحكومـــي 
بمكتب رئاســـة مجلس الـــوزراء إبراهيم 
ســـلمان، والمديـــرة التنفيذيـــة لمكتـــب 
التبـــادل المعرفـــي الحكومـــي منال بن 
سالم، والمدير التنفيذي لقطاع الإحصاء 
وعلـــوم البيانـــات محمد حســـن اهلي، 
والمدير التنفيذي للمشاريع الخاصة في 

مؤسسة دبي للمستقبل عامر العوضي.
كما ضم مدير إدارة التنمية والتعاون 
الدولـــي فـــي وزارة الخارجيـــة – المدير 
التنفيـــذي للعمليات فـــي وكالة الإمارات 
للمســـاعدات الدوليـــة راشـــد الحميري، 
والأخصائي الأول فـــي وزارة الخارجية 
ماجـــد المســـافري، والمديـــر الإقليمـــي 
في صنـــدوق أبوظبي للتنميـــة عبدالله 

المنصوري.
وقال لوتاه خلال اللقاء ”سنعمل على 
تقديم كل ما يعزز التعاون المشترك وفق 
تسهيلات واسعة وتوجيهات صدرت عن 

سمو رئيس الدولة.“
من جهتـــه، اعتبر الرئيـــس عون أن 
وجود الوفـــد الإماراتي في بيروت اليوم 
هو ”الترجمة العملية لهذه العلاقة التي 
تنمـــو يوما بعد يوم، وهي مصدر شـــكر 

وتقدير الشعب اللبناني بكافة أطيافه.“

 غــزة - اقتحم الآلاف من الفلسطينيين 
الثلاثاء مواقع توزيع المســـاعدات التي 
تقدمهـــا مؤسســـة إغاثة غـــزة المدعومة 
مـــن الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل، إذ 
تغلبت الحاجة الماســـة إلـــى الغذاء على 
المخـــاوف المتعلقة بإجـــراءات الفحص 
بالمقاييس الحيوية التي قالت إسرائيل 

إنها ستطبقها.
وبدأت المؤسســـة، التي تم إنشاؤها 
حديثـــا، عملهـــا في إيصال المســـاعدات 
الغذائية إلى القطاع الفلسطيني المدمر، 
وســـط انتقـــادات أمميـــة وتحديات على 

الأرض.

وينظـــر إلى المؤسســـة التـــي تتخذ 
مـــن جنيف مقرا لهـــا على أنهـــا لصيقة 
بالأجنـــدة الإســـرائيلية، وأن الهدف من 
إنشـــائها هو تجاوز القنـــوات التقليدية، 
عبر الأمم المتحدة لإيصال المســـاعدات، 
ومنح المهمة إلى القطاع الخاص بغرض 
إضعاف قبضة حماس، مـــن دون الإيفاء 

بالحد الأدنى من احتياجات السكان.
كما تلاحق المؤسسة الإغاثية شكوك 
بأنهـــا مجـــرد غطـــاء لتمريـــر التهجير 
القسري للفلسطينيين في غزة، خصوصا 
وأن عملهـــا ينحصـــر فـــي نقـــاط معينة 

بجنوب القطاع ووسطه.

وتوافـــد الآلاف مـــن الفلســـطينيين، 
ومنهم نســـاء وأطفال، علـــى أحد مواقع 
توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب 
قطاع غزة التي تخضع بالكامل لسيطرة 
الجيش الإســـرائيلي، لاســـتلام الطرود 
الغذائيـــة بعضهم ســـيرا علـــى الأقدام 

وبعضهم على عربات تجرها الحمير.
وأظهرت لقطات طوابير لأشـــخاص 
يسيرون عبر ممر تحيطه أسلاك شائكة 
إلى منطقـــة كبيرة مفتوحة تتكدس فيها 

المساعدات.
وفي وقت لاحق، كشفت صور نُشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء 
كبيرة مـــن الســـياج مهدمـــة بينما كان 

الناس يتدافعون لدخول الموقع.
وقالـــت إســـرائيل ومؤسســـة إغاثة 
غزة، دون تقديم أدلـــة، إن حركة حماس 
حاولت منـــع المدنيين من الوصول إلى 
مركز توزيع المســـاعدات. ونفت الحركة 

هذا الاتهام.
ولفـــت إســـماعيل الثوابتـــة، مديـــر 
مكتـــب الإعلام الحكومي فـــي غزة، الذي 
تديره حماس، إلى أن ”السبب الحقيقي 
للتأخيـــر والانهيـــار في عمليـــة توزيع 
المســـاعدات هـــو الفوضى المأســـاوية 
التـــي وقعت بفعل ســـوء إدارة الشـــركة 
نفســـها التـــي تتبـــع لإدارة الاحتـــلال 
الإســـرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، 
ومـــا نتج عن ذلك مـــن اندفاع الآلاف من 
الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، 
ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء 

علـــى الطعـــام، تخللـــه إطلاق نـــار من 
الاحتلال الإسرائيلي.“

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية 
على  مارمورســـتين  أورين  الإســـرائيلية 
إكـــس أن 8000 ”طرد غذائي“ سُـــلمت إلى 
الفلســـطينيين الثلاثاء، وهو اليوم الأول 

لما وصفه بمبادرة أميركية.
وعرض بعض الأشـــخاص محتويات 
الطـــرود الغذائية التـــي تضمنت بعض 
المعلبـــة  والفاصوليـــا  والدقيـــق  الأرز 
والمعكرونة وزيت الزيتون والبســـكويت 

والسكر.
وفي المقابل يبـــدي عدد من الغزيين 
ترددهـــم، وقال أبوأحمـــد (55 عاما) وهو 
أب لســـبعة أبنـــاء ”على قد مـــا أنا بدي 
أروح لأنـــي جوعان وأطفالـــي جوعانين 

كمان على قد ما أنا خايف برضه.“
وأضـــاف فـــي رســـالة علـــى تطبيق 
واتســـاب للتراســـل ”أنـــا خايـــف لأنـــه 
بيقولـــوا الشـــركة إســـرائيلية ومرتزقة، 

وكمان المقاومة حكت أنه ما نروح.“
وتقول إســـرائيل إن مؤسســـة إغاثة 
غـــزة هي مبـــادرة مدعومة مـــن الولايات 
المتحدة وإن قواتها لن تشـــارك في نقاط 

توزيع المواد الغذائية.
وذكـــر الجيش الإســـرائيلي أن أربعة 
مواقـــع للمســـاعدات أقيمت فـــي أنحاء 
القطاع خـــلال الأســـابيع الماضية، وأن 
العمل بـــدأ في اثنين منهـــا بمنطقة رفح 
الثلاثـــاء ”وهما يوزعان طـــرودا غذائية 

على الآلاف من الأسر في قطاع غزة“.

وقالت مؤسســـة إغاثة غـــزة إن عدد 
طالبـــي المســـاعدات فـــي أحـــد مواقـــع 
التوزيـــع كان كبيـــرا جـــدا فـــي وقت ما 
الثلاثـــاء، إلـــى درجـــة أن فريقها اضطر 
إلـــى التراجـــع للســـماح للنـــاس ”بأخذ 
وتجنب  المســـاعدات والخروج بأمـــان“ 
العمليـــات  أن  وأضافـــت  الإصابـــات. 
استؤنفت بشكل طبيعي منذ ذلك الحين.

وأشـــار مسؤولون إســـرائيليون إلى 
أن إحدى مزايا نظام المساعدات الجديد 
هي إتاحة الفرصة لفحص المســـتفيدين 
لاستبعاد أي شخص يتبين أنه على صلة 

بحماس.

وتقـــول منظمـــات إنســـانية أُطلعت 
على خطـــط المؤسســـة إن أي شـــخص 
يحصل على المســـاعدات سيتعين عليه 
الخضـــوع لتقنيـــة التعرف علـــى الوجه 
التـــي يخشـــى الكثير من الفلســـطينيين 
أيـــدي  فـــي  المطـــاف  بهـــا  ينتهـــي  أن 
الإســـرائيليين لاســـتخدامها في تعقبهم 

وربما استهدافهم.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة 
بكيفية عمل النظام على وجه التحديد.

وقاطعـــت الأمـــم المتحـــدة وغيرهـــا 
مـــن منظمـــات الإغاثة الدولية المؤسســـة 
الجديـــدة قائلة إنها تقـــوض المبدأ الذي 
ينـــص علـــى أن المســـاعدات الإنســـانية 
يجب توزيعها بصورة مستقلة عن أطراف 

الصراع وعلى أساس الحاجة.
كبيـــر  كاردون،  كريســـتيان  وقـــال 
المتحدثين باسم اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، ”يجب عدم تســـييس أو عســـكرة 

المساعدات الإنسانية.“
وحـــذرت حمـــاس الســـكان أيضا من 
التوجه إلـــى مواقع مؤسســـة إغاثة غزة، 
قائلة إن إسرائيل تستخدم هذه المؤسسة 

لجمع معلومات.
وتواجه حماس منذ شهور احتجاجات 
من الكثير من الفلسطينيين الذين يريدون 

إنهاء الحرب المدمرة.
ويأتـــي إطلاق النظام الجديد بعد أيام 
من تخفيف إســـرائيل لحصارها على غزة، 
مما ســـمح بدخول عدد قليل من شاحنات 
المســـاعدات من الوكالات الدولية إلى غزة 
الأسبوع الماضي، ومنها مركبات برنامج 
الأغذيـــة العالمي التي نقلـــت الدقيق إلى 

مخابز محلية.
لكن كمية المساعدات التي دخلت إلى 
الجيب الســـاحلي المكتظ بالسكان ليست 
ســـوى قدر ضئيل من عدد يتراوح بين 500 
و600 شـــاحنة تقول وكالات الأمم المتحدة 

إن من الضروري دخولها كل يوم.
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على جميع الجهات 

التدخل الفوري لإنقاذ 

السودانيين

عبدالله حمدوك

يتحدون الموت لسد الرمق

وجود الوفد الإماراتي 

هو الترجمة العملية 

لهذه العلاقة

جوزيف عون

الجوع يتغلب على مخاوف الغزيين من منظمة إغاثة مدعومة إسرائيليا

السودان يواجه كارثة 

صحية وسط لامبالاة 

من سلطات الأمر الواقع

مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية

لبنان يراهن على الزخم الإيجابي في العلاقة

مع الإمارات لتجاوز مطبات المرحلة الانتقالية
نواف سلام: مشروعنا في لبنان التحرر من ثنائية السلاح

حالة من السيولة الإيجابية تشهدها 
ــــــان والإمــــــارات،  ــــــين لبن العلاقــــــة ب
ــــــارة التي قام بها  لاســــــيما بعد الزي
ــــــف عون إلى أبوظبي  الرئيس جوزي
قبل نحو شــــــهر والتي أثمرت جملة 

من التفاهمات.

آلاف الفلسطينيين 

يقتحمون مواقع توزيع 

المساعدات التي تقدمها 

مؤسسة إغاثة غزة 

المدعومة من إسرائيل



 صنعــاء - أعــــاد الانفجــــار الــــذي هــــزّ 
مؤخــــرا منطقــــة مأهولــــة بالســــكان فــــي 
العاصمــــة اليمنيــــة صنعاء إلــــى الأذهان 
حــــوادث مماثلــــة كانــــت قــــد تعرضت لها 
بشــــكل متكرّر كل من العاصمتين العراقية 
بغــــداد واللبنانيــــة بيــــروت اللتين يجمع 
بينهما قاســــم مشــــترك يتمثّل في كونهما 
موطنا لنشــــاط ميليشــــيات موالية لإيران 
تعتمد مثل الحوثيين في حماية أسلحتها 
وأعتدتهــــا مــــن القصــــف الجــــوي علــــى 
إخفائها داخل الأحياء السكنية الأمر الذي 
يجعــــل المدنيين عرضة لخطر محدق يطال 

أرواحهم وممتلكاتهم.

وخلّــــف انفجار حــــدث قبل أيــــام في 
مســــتودع أســــلحة تابع لجماعة الحوثي 
فــــي منطقة صرِف بمديرية بني حشــــيش 
بشمال شــــرق صنعاء مالا يقل عن أربعين 
قتيلا والعشــــرات مــــن الجرحــــى إضافة 
إلى خسائر مادية جســــيمة في الممتلكات 
الخاصــــة والعامة بمــــا في ذلك مســــاكن 
تنقلهــــم  ووســــائل  المواطنــــين  ومتاجــــر 
وعملهم من ســــيارات وغيرها، وفقا لأرقام 
تقريبية نشــــرتها مصادر غير رســــمية لم 
تســــتطع الوقوف على الحجــــم الحقيقي 
للخســــائر بســــبب حالة التعتيم الشــــديد 

التي فرضتها الجماعة على الحادثة.
وأظهــــرت صــــور ولقطــــات فيديو تمّ 
تســــريبها بشــــكل تلقائــــي وفــــوري عــــن 
طريــــق هواتــــف بعــــض الســــكان قبل أن 

تبدأ ســــلطات الأمــــر الواقع فــــي صنعاء 
بمحاصــــرة الحــــدث وملاحقــــة مســــربي 
أخباره مدى عنف الانفجار الذي تمّ بشكل 
متسلسل واســــتغرق فترة من الزمن الأمر 
الذي أعطى فكرة عامّة عن حجم الأســــلحة 
والأعتدة المخبّأة بــــين المدنيين ونوعيتها 
حيــــث تشــــمل أنواعــــا مــــن الصواريــــخ 
التي انطلقت بشــــكل عشــــوائي وانتشرت 

شظاياها في محيط متّسع.
ودخلــــت جماعــــة الحوثــــي المواليــــة 
لإيــــران في صــــراع ضدّ إســــرائيل وقوى 
دولية على رأســــها الولايات المتحدة الأمر 
الذي جعل مواقعها في اليمن وترسانتها 
الحربية عرضة لقصف إســــرائيلي متقطّع 
وكذلــــك لقصــــف أميركــــي تواصــــل منــــذ 
منتصــــف مــــارس الماضــــي قبــــل أن يقرر 
وقفــــه مؤخّرا الرئيــــس دونالد ترامب بعد 
أن أوقع خســــائر في اليمن طالت المدنيين 
وخصوصــــا فــــي محافظــــة صعــــدة التي 
شــــهدت مقتل العشــــرات مــــن المهاجرين 
الأفارقة بضربــــة صاروخية أميركية لمركز 

احتجازهم في المحافظة المذكورة.
وحتّــــم ذلــــك الصــــراع وطبيعته على 
الحوثيــــين اللجــــوء بشــــكل متزايــــد إلى 
الاحتمــــاء بالمدنيــــين وإخفاء ترســــانتهم 
العســــكرية داخل أحيائهم السكنية نظرا 
إلــــى كون خــــوض الحرب ضــــدّ الولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل يختلــــف جذريا عن 
الحــــروب التــــي خاضتهــــا الجماعة ضدّ 
خصومها في الداخل اليمني والتي تعتمد 
في جزء كبير منها على المواجهات البرية 

والكر والفرّ على الأرض.
أمــــا فــــي مواجهة الآلتــــين الحربيتين 
جماعــــة  فــــإنّ  والإســــرائيلية  الأميركيــــة 
الحوثي وجدت مواقعها وآلتها العسكرية 
عرضة لقصف عن بعد يتمّ غالبا عن طريق 

الطيــــران الحربي المتطــــور الذي لا يمتلك 
الحوثيون دفاعات فعّالــــة ضدّه ما يجعل 
من التخفي والتمويه أفضل وسيلة لتقليل 

الخسائر الناجمة عنه.
وتعليقــــا علــــى الحادثــــة قــــال معمر 
الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية 
المعتــــرف بهــــا دوليا إنّ جماعــــة الحوثي 
مصرّة ”على عسكرة المدن وتحويل الأحياء 
المأهولــــة والمنشــــآت المدنية إلــــى مخازن 
الصواريخ  لإطــــلاق  ومنصات  للأســــلحة 
الباليستية والطائرات المسيّرة، في سلوك 
مماثل لما تمارســــه ميليشيا حزب الله في 
لبنان، والذي يشــــكل تهديدا دائما لحياة 

المدنيين ومقدرات الدولة.“
ودعــــا ”المواطنين في مناطق ســــيطرة 
الحوثيين إلى رفض تحويل أحيائهم إلى 
مستودعات للســــلاح، مطالبا كل من يعلم 
بوجود مخزن أسلحة في محيطه بالتحرك 
مع جيرانــــه لإخراجه فــــورا، منعا لتكرار 
مــــآس كتلك التي شــــهدتها منطقة صرف، 
مؤكــــدا أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد 
انفجار عرضي، بــــل جريمة حرب مكتملة 
الأركان ارتكبتها ميليشــــيا الحوثي بحق 

المدنيين.“
وإثــــر انفجــــار منطقــــة صــــرف دخل 
الحوثيــــون في مواجهــــة ملحقة بالحادثة 
ووســــائل  الإعــــلام  أرضيــــة  علــــى  لكــــن 
التواصــــل هذه المرّة حيث بــــادرت باتّخاذ 
إجراءات صارمة لمحاصرة أخبار الانفجار 
وخســــائره ومنــــع تفاعل الجمهــــور معه 
مخافــــة أن يفضي ذلك إلــــى تفجير موجة 

غضب شعبي ضد المجموعة وسلوكاتها.
وأصدرت الجماعة، الثلاثاء، ”تعميما 
رســــميا“ يمنــــع أيّ فريــــق تلفزيونــــي أو 
إعلامــــي مــــن التصوير وإجــــراء مقابلات 
ميدانيــــة داخل صنعاء، ما لم يحصل على 
تصريح رسمي مســــبق من وزارة الإعلام 

الخاضعة لسيطرتها.
وجــــاء فــــي التعميــــم الصــــادر عــــن 
”المجلس الأعلــــى للأمانة“ أن هــــذا القرار 
يســــتند إلى توجيهات صــــادرة عن وزير 
الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف 
بها دوليا، وكذلــــك إلى مذكرات من رئيس 
مجلــــس الــــوزراء ووزيــــر الإدارة المحلية 

والرقابة.

وحــــذّر التعميــــم الموجه إلــــى مدراء 
المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات 
في العاصمة، من الســــماح بــــأيّ تصوير 
ميدانــــي أو إجراء مقابلات دون تنســــيق 
رسمي، معتبرا أن أيّ تجاوز للتوجيهات 
يعــــد مخالفة صريحة. كمــــا طالب بتنفيذ 
التعليمــــات حرفيا وعــــدم التعامل مع أيّ 
جهــــة إعلامية دون الرجــــوع إلى الوزارة 

المختصة.
وربطــــت مصادر محلية هــــذا الإجراء 
بحادثة الانفجار الذي نبه قيادات الحوثي 
إلى وجــــود حالة من ”الانفــــلات الإعلامي 
بينما قال أحــــد المعارضين  والإخبــــاري،“ 
لسلطة الجماعة متحدثا لوسائل إعلامية 
محلية دون الكشف عن هويته إنّ سلطات 
الحوثي استغلت الحادثة لتشديد قبضتها 
علــــى الإعلام بهدف التعتيم على الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية والخدمية الصعبة 
في المناطق الخاضعة لســــيطرتها وإخماد 

أيّ شرارة للاحتجاج الشعبي عليها.
وجاء انفجار صنعــــاء بمثابة نموذج 
”مصغّر“ عما شــــهدته العاصمة اللبنانية 
بيروت مــــن مجازر وكــــوارث أكبر حجما 
وترســــانته  اللــــه  حــــزب  تخفــــي  جــــرّاء 
داخــــل أحيــــاء الضاحيــــة الجنوبية التي 
اســــتهدفتها إســــرائيل عدّة مرات بقصف 
بلغ مســــتويات غير مســــبوقة مــــن القوّة 
الناريــــة والقدرة التدميريــــة التي لم تميّز 
بــــين عناصر الحــــزب وقياداته والســــكان 

المدنيين.
وكان انفجار مرفأ بيروت صيف سنة 
2020 النمــــوذج الأكثــــر دمويــــة وما تزال 
أغلب المصادر تعتبره ضمن مســــؤوليات 
حــــزب الله علــــى اعتبار شــــحنة الأمونيا 

المخزنة في المرفــــأ والتي أحدثت انفجارا 
يعادل في قوته انفجار قنبلة نووية كانت 

تابعة للحزب.
ولــــم تكــــن العاصمــــة بغــــداد ومــــدن 
عراقيــــة أخرى أفضــــل حالا مــــن بيروت 
وصنعــــاء حيــــث شــــهد العــــراق خــــلال 
الســــنوات الأخيرة انفجار العشــــرات من 
مخازن ســــلاح وعتاد الميليشــــيات داخل 
المناطق الســــكنية ما أوقع خسائر بشرية 
ومادية كبيــــرة وكان أعنفها على الإطلاق 
وأكثرهــــا دموية انفجار حــــدث قبل نحو 
سبع سنوات في مخزن سلاح واقع بحي 
ســــكني في مدينة الصدر شرقي العاصمة 
وتابع لميليشيا سرايا السلام بقيادة رجل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر، موقعا أكثر 
من مئة وعشــــرين ضحية من المدنيين بين 

قتلى وجرحى.
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بحر العرب موضع تركيز 

جهود دولية لتصيد 

مهربي المخدرات
 المنامــة - أعلنت البحرية الفرنســـية 
الثلاثـــاء عـــن ضبط نحو خمســـة أطنان 
من المخدرات على متن قوارب تقليدية في 
بحر العرب، تقدر قيمتها بنحو 70 مليون 

يورو ما يعادل نحو 80 مليون دولار.
ويأتي هذا الإعلان بعد أســـابيع على 
إعلان مماثل عن ضبـــط أكثر من 2.5 طن 
مـــن المـــواد المخدرة فـــي البحـــر ذاته ما 
يدل على تفاقـــم الظاهرة وتحول المنطقة 
إلى  الإســـتراتيجية  البحرية  وممراتهـــا 
مـــدار لحركة تهريـــب وترويج للمخدرات 
ما يشكلّ خطرا وصفارة إنذار للحكومات 

بشأن الخطر المحدق بمجتمعات دولها.
البحريـــة  المنطقـــة  قيـــادة  وقالـــت 
فـــي المحيـــط الهنـــدي إن ”خـــلال شـــهر 
مايـــو اعترضت ســـفينة تابعـــة للبحرية 
الفرنســـية أربعة قـــوارب غير مســـجلة 
في المحيـــط الهندي، مـــا أدى إلى ضبط 
مـــا يقارب خمســـة أطنان مـــن الهيروين 

والميثامفيتامين والقنب.“
ولفتـــت إلـــى أن الســـفينة كانت في 
مهمـــة لمكافحـــة الاتجـــار غير المشـــروع 
وكانـــت تعمل في الميـــاه الدولية في بحر 

العرب، وأنه تم تدمير الشحنة.
وتســـيّر البحرية الفرنســـية دوريات 
منتظمة في هذه المنطقة البحرية لمكافحة 
أوروبـــا  باتجـــاه  وخاصـــة  التهريـــب، 
وفرنســـا، بحســـب البيـــان الذي أشـــار 
إلـــى أنه تم ضبط أكثر مـــن 48.2 طنا من 

المخدرات في العام 2024.
وفي أبريل الماضي، ضبطت البحرية 
الهنديـــة التـــي تعمل كجزء مـــن القوات 
البحرية المشـــتركة وهـــو تحالف بحري 
متعدد الجنســـيات، أكثـــر من 2.5 طن من 
المخدرات بقيمـــة 8 ملايين دولار في بحر 

العرب.

وتأسســـت القوة البحرية المشـــتركة 
ومقرها البحرين في العـــام 2001 وبدأت 
كشراكة بين 12 دولة وتضم الآن 46 دولة، 
تجوب ســـفنها مســـاحة 3.2 مليون ميل 
مربـــع (8.3 مليـــون كيلومتـــر مربع) من 
المياه الدولية، بما في ذلك ممرات ملاحية 

مهمة.
وتأتي هذه الكشـــوف لتطلق صفارة 
إنـــذار بشـــأن تكاثـــف حركة نقـــل المواد 
المخـــدّرة والاتجار بها فـــي المنطقة التي 
تضـــمّ بلدانـــا غنيـــة يبـــدو أن شـــبكات 
المتاجرة بالمخدّرات تستهدف مجتمعاتها 
الميســـورة، كمـــا تضـــمّ بلدانـــا أخـــرى 
غير مســـتقرّة وتعرف حالـــة من انفلات 
السلاح وانتشـــار الميليشيات ما يجعلها 
مجـــالا مفتوحـــا لنشـــاط تلك الشـــبكات 
وممرا لعبور المخـــدّرات وأيضا موضعا 
لإنتاجها، كما هي الحال بالنسبة لسوريا 

ولبنان والعراق واليمن.
وما يزيـــد ظاهرة انتشـــار المخدرات 
خطـــورة فـــي المنطقة كـــون المتاجرة بها 
تحوّلـــت إلى وســـيلة لتمويـــل تنظيمات 
مســـلّحة من بينها الميليشـــيات الناشطة 

في عدد من البلدان كأذرع لإيران.
وينطبق الأمر علـــى جماعة الحوثي 
المســـيطرة على أجزاء واســـعة من اليمن 
المفتـــوح علـــى بحـــر العرب حيـــث أعلن 
التحالـــف البحـــري عـــن ضبـــط كميـــة 

المخدرات المذكورة.
كما ينطبـــق أيضا على الميليشـــيات 
الشـــيعية في العراق والمتهمة على نطاق 
واســـع بالضلـــوع فـــي تهريـــب وإنتاج 
المخـــدّرات والمتاجـــرة بهـــا، مـــا يفسّـــر 
الانتشار الواسع للمواد المخدّرة في البلد 
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطاته 

لمحاصرة الظاهرة والحدّ منها.

أة داخل الأحياء السكنية تفتك 
ّ
ترسانة الميليشيات المخب

بالمدنيين من بغداد إلى صنعاء مرورا ببيروت

ــــــوت المدنيين  ــــــة داخل الأحياء الســــــكنية وبين بي إخفــــــاء الترســــــانة الحربي
وممتلكاتهم تكتيك مشــــــترك بين الميليشــــــيات التابعة لإيران من العراق إلى 
اليمــــــن مرورا بلبنان، ذلك أنّ تلك الميليشــــــيات كثيرا مــــــا تخوض مواجهة 
متشابهة في أسلوبها مع قوى تفوقها قدرات عسكرية وتتغلب عليها بشكل 
ســــــاحق فــــــي الأجواء ما يجعلها تلجــــــأ إلى اتخاذ المدنيين دروعا بشــــــرية 
لحماية ترســــــانتها مــــــن القصف الجوي الذي لا تمتلك أيّ وســــــائل أخرى 

لمواجهته والاحتماء منه.

من يدفعون الثمن دائما

إخفاء الأسلحة بين المدنيين أسلوب مشترك للفصائل التابعة لإيران لحمايتها من القصف الجوي

مشروع مدينة السلطان هيثم يجمل الرؤية 
العمانية للتوسع العمراني الذكي والمستدام

 مســقط - تواصل سلطنة عمان تنفيذ 
أحد أكبر مشــــاريعها الحضرية الحديثة 
متمثــــلا في مدينــــة الســــلطان هيثم التي 
يجــــري تطويرها على مشــــارف العاصمة 
مســــقط، لتكــــون نموذجا متكامــــلا لمدينة 
ذكية ومســــتدامة، تعكس رؤية الســــلطنة 
في التوسع العمراني القائم على الابتكار 

وجودة الحياة.
ويمتــــد المشــــروع على مســــاحة تقدر 
بنحــــو 15 مليــــون متر مربــــع وينفذ على 
مراحــــل متعددة بدأت أولاهــــا منذ عامين 
وتشكل أكثر من نصف المساحة الإجمالية.
التأسيســــية  المرحلــــة  هــــذه  وتركــــز 
على تطويــــر البنية التحتيــــة والخدمات 
الرئيســــية، بما في ذلك المناطق السكنية 
والتعليمية والمرافق العامة، وســــط تقدم 
واضح في نســــب الإنجاز، وفــــق بيانات 
وزارة الإســــكان والتخطيط العمراني في 

سلطنة عمان.

وفـــي هذا الســـياق، قالت المهندســـة 
ليلـــى الناصري مديـــرة متابعـــة أعمال 
المطورين في مدينة السلطان هيثم لوكالة 
الأناضـــول ”انطلقت الأعمال الإنشـــائية 
فـــي المدينة بوتيرة متســـارعة منذ بداية 
المشـــروع، بفضل مشـــاركة ستة مطورين 

يعملون على الأرض.“
يقتصـــر  ”لا  الناصـــري  وبحســـب 
التطويـــر على جهـــة واحدة، بـــل يتوزع 
بين مطورين محليين إلى جانب شـــركتين 
أجنبيتـــين مـــن المنتظـــر انضمامهما في 

المراحل المقبلة.“
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
المشـــروع يستهدف إنشـــاء نحو 20 ألف 
وحدة ســـكنية، تســـتوعب نحو 100 ألف 
نســـمة، ضمـــن بيئة متكاملـــة تجمع بين 
الســـكن والخدمات والمرافق العامة. وقد 
بلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو 1.7 

مليار دولار.

من اللافت أن المشروع يسير بمعدلات 
إنجـــاز متقدمة على الجـــدول الزمني، إذ 
تجاوزت المرحلة الأولـــى النطاق المحدد 
لهـــا لتغطـــي أكثر مـــن 50 فـــي المئة من 
مســـاحة المدينة، بفضل تعاون المطورين 
المعنية،  الحكومية  الجهات  وتســـهيلات 

وفق ما أوضحت الناصري.
وتتوقـــع الخطـــة الزمنيـــة انتهـــاء 
المرحلة الأولـــى بحلول عـــام 2030، على 
أن يكتمل المشروع بالكامل في عام 2045، 
مع احتمال تســـريع الإنجاز إذا استمرت 

وتيرة العمل الحالية.
وتم تصميـــم المدينـــة بشـــكل أفقـــي 
يتناغم مع طبيعة الأرض العُمانية، حيث 
لا تتجاوز المباني السكنية سبعة طوابق.
وفـــي المقابـــل، ســـتخصص بعـــض 
المناطق، مثـــل داون تاون، لبنـــاء أبراج 
مرتفعـــة تشـــكل قلبـــا حضريـــا نابضا 

بالأنشطة التجارية والثقافية.
وتعد المســـاحات الخضراء من أبرز 
ملامـــح التصميم، حيـــث خصصت نحو 
2.6 مليون متر مربع للأراضي المزروعة، 
إلى جانب حديقة مركزية تبلغ مساحتها 

1.6 مليون متر مربع .
وتمـــت الاســـتفادة مـــن التضاريس 
الطبيعيـــة وتطويـــر الوادي ليســـتخدم 
ومســـاحة  المتجـــددة  للطاقـــة  كمصـــدر 

ترفيهية مستدامة.
وتتميـــز المدينـــة ببنيتهـــا المصممة 
لتكـــون صديقة للمشـــاة والدراجات، مع 
فصل المســـارات عـــن حركة الســـيارات، 
وتوفير نظـــام نقل ذكي ومســـتدام يقلل 

الاعتماد على المركبات الخاصة.
كمـــا روعـــي فـــي التخطيـــط توفير 
الاحتياجـــات  لـــذوي  شـــاملة  خدمـــات 
الخاصـــة، عبـــر مركز مخصـــص ضمن 

البنية الحضرية.
وفي ما يخــــص التعليــــم، تم تصميم 
مجمعات تعليمية حديثة تشــــمل المراحل 

الدراســــية كافــــة، وتضم مرافــــق رياضية 
ومسابح ومســــاحات مفتوحة، مع توزيع 
جغرافــــي يضمــــن الوصــــول إليها خلال 
عشــــر دقائــــق ســــيرا على الأقــــدام من أي 
نقطــــة داخل المدينة، وفق المهندســــة ليلى 

الناصري.

وأكــــدت الناصري أن المشــــروع يتيح 
الصغيــــرة  للشــــركات  واســــعة  فرصــــا 
والمتوســــطة، حيث تم تخصيــــص أحياء 
كاملــــة لتطويرها من قبل هــــذه الفئة، بما 
يشمل شركات ناشــــئة وأخرى ذات سجل 

مهني متقدم.
الإســــكان  وزارة  بيانــــات  وحســــب 
والتخطيــــط العمرانــــي العمانيــــة ”يعــــد 
مشــــروع مدينة الســــلطان هيثم جزءا من 
توجه ســــلطنة عمــــان لتنفيــــذ رؤية عمان 
2040، وهــــي خطــــة وطنية شــــاملة تهدف 
إلــــى تعزيز التنميــــة المســــتدامة وتنويع 
الاقتصاد، مــــع التركيز على تطوير البنية 
التحتية، وتحســــين جــــودة الحياة، وبناء 

مدن ذكية.“
ومــــن خــــلال المــــزج بــــين الحداثــــة، 
الاجتماعية،  والتنمية  البيئي،  والتصميم 
تجسد مدينة السلطان هيثم رؤية سلطنة 
عُمــــان لبنــــاء نمــــوذج حضــــري حديــــث 

ومستدام، وفق الوزارة.
وبحســــب الناصري، تظهر مؤشــــرات 
الإنجاز أن المشــــروع لا يمثل فقط توســــعا 
عمرانيــــا، بــــل تحــــولا نوعيا فــــي مفهوم 
المدينــــة العمانية التي تواكب المســــتقبل 
وتحافظ فــــي الوقت نفســــه على جذورها 

وهويتها. مدينة للمستقبل

حادثة صرف ليست 

انفجارا عرضيا بل جريمة 

حرب مكتملة الأركان

معمر الإرياني

المشروع تحول نوعي 

في مفهوم المدينة 

المواكبة للمستقبل

ليلى الناصري



 الرباط - شاركت حركة ”صحراويون من 
في جلســـتي مؤتمر الأممية  أجل السلام“ 
الاشـــتراكية، إلـــى جانب مشـــاركة الوفد 
النســـائي مـــن مدينتي الداخلـــة والعيون 
جنـــوب المملكة، وهو ما يؤكد رســـميا أن 
هـــذه الحركة أصبحت طرفا جديدا معترفا 
به لـــدى الأممية الاشـــتراكية، ولها الحق 
التحـــدث باســـم الصحراويين مـــا يُنهي 

احتكار جبهة بوليساريو لهذا الحق.
وأكد بيــــان حركــــة ”صحراويون من 
أجل السلام“ أن ”هناك تيارًا آخر صاعدًا، 
السياســــية  والتعددية  بالحــــوار  يؤمــــن 
ويضع مصلحــــة الصحراوييــــن فوق كل 

اعتبار.“
وفشــــلت بوليســــاريو في دفع اللجنة 
المنظمــــة إلى منع مشــــاركة ممثلي حركة 
”صحراويون مــــن أجل الســــلام“ بدعوى 

أنهــــا تدافع عن ”الرؤيــــة المغربية“، وأن 
جبهة بوليســــاريو هي الممثل ”الوحيد“ 
و“الشــــرعي“ للصحراوييــــن، ثــــم قامــــت 
بالترويــــج إعلاميا على أنــــه تمت تعليق 
مشــــاركة ”حركــــة صحراويــــون من أجل 

السلام“ في المؤتمر.
فــــي المقابــــل أكــــدت الحركــــة أن ما 
نشرته بوليساريو لا يعدو كونه ”ترويجا 
للأوهام ولا أســــاس له من الصحة،“ وبأن 

قرار انضمامها إلى الأممية الاشــــتراكية 
تــــم ”اســــتنادًا إلــــى المعاييــــر والقواعد 
والإجــــراءات المعمــــول بها فــــي الأممية 
الاشــــتراكية، وبالتالي فهو قــــرار نهائي 
لا رجعــــة فيــــه، وعلى جبهة بوليســــاريو 
أن تتأقلــــم معه، وألا تُضلــــل الرأي العام 
المعتادة  بإســــتراتيجيتها  الصحــــراوي 

القائمة على التضليل والتشويش.“
كمــــا أوردت ”حركــــة صحراويون من 
أجل الســــلام“ أن هذا القرار ”شكّل ضربة 
موجعة لمصالح بوليســــاريو التي تدعي 
الصحــــراوي،  للشــــعب  حصريًا  تمثيــــلاً 
ولــــن تقلل مــــن صدمته مجرد إشــــاعة أو 
وعــــود لا أســــاس لهــــا مــــن المصداقية، 
ويتعيــــن على الجبهــــة وقيادتها القديمة 
أن يتعودوا على صوت صحراوي جديد، 
أكثر ديمقراطية ومسؤولية وانسجاما، لا 
هدف له ســــوى تحريــــر الصحراويين من 
قيود التســــلط والاســــتبداد الذي يجسده 

نظام الحزب الواحد.“
وأكد محمد ســــالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقوق 
الإنســــان، أن “ انفتاح الأممية الاشتراكية 
علــــى الإطــــارات السياســــية الصحراوية 
الأخــــرى، ذات دلالة كبــــرى تُنهي احتكار 
بوليساريو لشــــعارات اليسار، ومنعطف 
وتيــــارات  لتنظيمــــات  المجــــال  يفتــــح 
صحراويــــة أخرى لهــــا حضورها الوازن 

في الأقاليــــم الجنوبية ومخيمات تندوف، 
مــــن أجــــل التواصــــل والتأثير فــــي دول 
وحكومــــات وأحــــزاب بخلفيــــة يســــارية 
عبر عواصــــم العالم لمحاصــــرة الجبهة 

الانفصالية.“
”الأقاليــــم  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
الجنوبيــــة تتمتــــع بمســــتوى عــــالٍ مــــن 
الحريات المدنية والسياسية، مع تعددية 
سياسية تتسع لكافة الطروحات اليسارية 
المحلية، واليسار العالمي مطّلع عن كثب 
على الوضــــع التنموي المتســــارع بهذه 
الأقاليــــم، مــــا يفســــح المجــــال للمقارنة 
بيــــن الوضــــع فــــي الأقاليــــم الجنوبيــــة 
والممارســــات غير الإنســــانية والمنتهكة 
لحقــــوق الإنســــان في مخيمــــات تندوف، 
ما يجعل الأممية الاشــــتراكية تعيد تقييم 

مواقفها بناءً على الحقائق الجديدة.“

وأكدت النساء الاتحاديات في أشغال 
مؤتمر الأممية الاشتراكية، ومنهن اللاتي 
ينحدرن مــــن الأقاليم الجنوبيــــة، أن هذه 
اللحظــــة تقتضــــي تســــليط الضــــوء على 

الوضع المأســــاوي للنســــاء المحتجزات 
بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، 
واللاتــــي يعشــــن فــــي ظــــروف مهينــــة لا 
إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية 
ديمقراطية لها، بعيــــدا عن رقابة المنتظم 
الدولــــي، وأن بوليســــاريو اعتــــادت على 
تقديم نفسها كالممثل الوحيد والحصري 
للشــــعب الصحراوي، وهــــي اليوم تواجه 
حقيقة مغايرة، مبــــرزة أن انضمامها إلى 
الاشــــتراكية الدوليــــة هو تتويج لمســــار 
نضالي ســــلمي ومســــؤول، وســــتواصل 
الدفــــاع عن القيــــم الديمقراطيــــة وحقوق 
الإنســــان، وتعزيــــز صــــوت الصحراويين 
الباحثين عن حل سياسي عادل، بعيدا عن 

منطق الإقصاء والهيمنة.
ولفتت الحركة في بلاغها بأنها كسبت 
”مكانًــــا مســــتحقًا ودائمًــــا داخل الأســــرة 
السياســــية والفكرية للأممية الاشتراكية، 
حيث تســــود قيم الحريــــة والديمقراطية 
والتعددية الحزبية، لا التعصب والانغلاق 
اللذان يشــــكلان جوهر الفكــــر الذي تمثله 

الحركة القديمة“.
وتضــــم الأممية الاشــــتراكية أكثر من 
130 حزبا ديمقراطيــــا اجتماعيا وتقدّميا، 
من بينهــــا الحــــزب الاشــــتراكي العمالي 
الإســــباني وعدد مــــن القوى السياســــية 
الحاكمــــة فــــي أوروبا وأميــــركا اللاتينية 

وأفريقيا وآسيا.
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 تونــس - طالب الرئيس قيس ســــعيد 
الحكومة بفتح بــــاب التوظيف العمومي، 
المعطــــل منذ 2017 بســــبب أزمــــة المالية 
العمومية، وهو الملف الأكثر إثارة للجدل 
في البلاد بعد عام 2011 بســــبب تعقيداته 
وتداخلــــه مــــع عــــدة عوامــــل سياســــية 

واجتماعية واقتصادية.
وطالــــب الرئيــــس ســــعيد، فــــي لقائه 
الزعفرانــــي  ســــارة  الحكومــــة  برئيســــة 
ووزيرة المالية مشــــكاة ســــلامة، بإيجاد 
”تصــــورات جديدة لتمويــــل الميزانية مع 
فتح بــــاب الانتدابات من جديد في العديد 

من القطاعات.“
وســــبق أن انتقــــد الرئيــــس ”إثقــــال 
ميزانية الدولة بعــــدد من الانتدابات دون 
وجه حق،“ مؤكدا أن هذه السياســــة أدت 
إلى ”إفــــراغ عديد المرافــــق الحيوية من 
الإطــــارات والأعوان ولم تعــــد قادرة على 

إسداء الخدمات المطلوبة للمواطنين.“
وتعهــــدت الحكومــــة في وقت ســــابق 
الشهر الجاري بفتح الباب أمام التوظيف 
العمومي. وقال وزير التشــــغيل والتكوين 
المهنــــي ريــــاض شــــود إن ميزانية 2025 
تتضمن نحو 20 ألــــف فرصة عمل. بينما 
يظل التحدي قائماً لتعزيز نمو القطاعات 
الصناعية والخدمية وجذب الاستثمارات 

الأجنبية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
ولطالما شــــكل ملف عــــدد الموظفين 
الحكومييــــن الكبيــــر في تونــــس عنصر 
صراعات سياســــية واقتصادية ونقابية، 
بين منتقد لهذا العدد المتنامي مقارنة مع 
القدرات المالية المتهالكة للدولة ومناصر 
الانتدابات  سياســــة  مواصلــــة  لوجــــوب 
تحقيقاً لأحد مطالب ما بعد انتفاضة عام 

2011 وهو ضرورة توفير فرص العمل.
وتواجه تونس صعوبــــات في تعبئة 
موارد كافيــــة لتمويــــل الميزانية ويعيق 
هذا التوظيــــف العمومي، في وقت تعاني 
فيــــه بعــــض القطاعــــات مــــن نقــــص في 
الموارد البشرية، وهذا ما دفع إلى تجميد 
الانتــــداب في الوظيفــــة العمومية من قبل 
حكومــــة يوســــف الشــــاهد فــــي 2017، ثم 
تداولت الحكومات التونســــية المتعاقبة 
على تثبيت هذا القرار بهدف الضغط على 

الأجور والتحكم في الميزانية.

ووقعت الحكومات التونسية المتعاقبة 
بعــــد عــــام 2011 بيــــن مشــــكلتَي المطالب 
الهيكليــــة  والإصلاحــــات  الاجتماعيــــة 
للاقتصاد، حيث تشــــير تجارب الدول إلى 
أن الإصلاحات الهيكليــــة عادةً ما تتطلب 

وضعاً اجتماعياً مستقراً.
غير أن موجة كبيرة من الاحتجاجات 
الاجتماعيــــة والضغط انطلقــــت بعد عام 
2011 من أجل توفير الوظائف، رغم صدور 
مرســــوم العفو التشــــريعي العــــام في 19 
فبرايــــر 2011، الذي تــــم بمقتضاه توظيف 
الوظيفــــة  فــــي  موظــــف  آلاف   7 حوالــــي 

العمومية، من دون مناظرات رسمية.

عــــدد  تضخــــم  الوقــــت  مــــرور  ومــــع 
نمــــو  وتراجــــع  العمومييــــن  الموظفيــــن 
الاقتصاد التونســــي، لترتفع معه نســــبة 
التضخــــم ويظهــــر تحد جديــــد يتمثل في 
ارتفــــاع هائل لكتلــــة الأجور، فــــي مقابل 

إهمال التنمية والإصلاحات الأساسية.

لكن متاعب الحكومات التونســــية لم 
تتوقف عند هذا الحــــد، فمع تزايد الطلب 
على القروض الخارجيــــة فرض صندوق 
النقد الدولــــي مجموعة إصلاحات أهمها 
التحكــــم في كتلة الأجور والعودة بها إلى 
مســــتوى 14 في المئة من الناتج الداخلي 

الخام.
وانتقد الصندوق فــــي عام 2014 كتلة 
الأجور في تونس، معتبــــراً إياها الأعلى 
فــــي العالم، ومؤكداً وجــــوب التحكم فيها 

مع استعادة نسق النمو.
وتشــــكل كتلة الأجور 50 في المئة من 
نفقات ميزانية تونس. وبحسب تقديرات 
وزارة الماليــــة التونســــية فــــإن فاتــــورة 
الأجور ناهــــزت 8 مليارات دولار في 2024 
مقابل مــــا يزيد عن 7 مليــــارات دولار في 

.2023
ومع ذلــــك تعتبر البطالــــة في تونس 
مشــــكلة كبيــــرة، حيــــث تبلــــغ وفــــق آخر 
تحديث 15.7 في المئة وترتفع في صفوف 
الشــــباب ما بين 15 و24 عاما إلى 37.7 في 
المئة بينما تصــــل إلى 23.5 في المئة في 
صفــــوف حاملي الشــــهادات العليا الذين 
باتــــوا يتجهون إلى مغــــادرة البلاد بحثا 

عن فرص العمل.
وبحســــب المرصد الوطنــــي للهجرة 
تخســــر تونس قرابة 30 ألفا من كوادرها 
الذين يغــــادرون إلى الخــــارج للبحث عن 
فــــرص العمــــل، فــــي الوقت الــــذي تعاني 

فيه قطاعــــات مثل التعليــــم من نقص في 
كوادرها.

وقــــدر وزير التعليم التونســــي نقص 
المدرسين بأكثر من 10 آلاف مدرس، وهو 
ما دفع الحكومة إلى إيلاء أولوية قصوى 
لتوظيف خريجــــي كليات التربية وتدعيم 

المنظومة التعليمية.
ورغــــم جميع هــــذه التحديــــات إلا أن 
هناك مؤشــــرات إيجابيــــة تتمثل في أداء 
الربــــع الأول مــــن عام 2025 الــــذي يعكس 
قــــدرة تـونس على تجاوز تحديات ما بعد 
جائحة كورونا وتداعيات الجفاف بفضل 
سياســــات الزراعة المدعمــــة وإصلاحات 

سوق العمل.
وأقرت الحكومة التونســــية إجراءات 
جديــــدة فــــي قانــــون المالية لســــنة 2025 
مــــن ضمنها رفــــع الأجور فــــي القطاعين 
العــــام والخــــاص بنســــبة 7.5 فــــي المئة 
بهــــدف ”تحســــين الظــــروف الاجتماعية 
والاقتصاديــــة لمختلــــف الفئــــات ودعــــم 
التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.“

كما تضمــــن القانون إحداث صناديق 
صنــــدوق  أهمهــــا  جديــــدة  اجتماعيــــة 
الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات 
وصنــــدوق التأميــــن على فقــــدان مواطن 
الشــــغل لأســــباب اقتصاديــــة فضــــلا عن 
إحداث خــــط تمويل بما يفــــوق 3 ملايين 
دولار لدعم المشــــاريع الفردية، إلى جانب 

إسناد قروض ميسرة.

ضعف إنتاجية الموظفين تعرقل العمل

الرئيس التونسي يعطي الضوء الأخضر 

لفتح باب التوظيف العمومي
الحكومة تضع أولوية قصوى لتدعيم المنظومة التعليمية

ــــــس تحديا كبيرا في ملف  تواجه تون
الوظيفة العمومية مع نقص الكوادر 
في قطاعات رئيسية أهمها التعليم، 
ما دفــــــع الرئيس قيس ســــــعيد إلى 
الحلول  بإيجــــــاد  الحكومة  ــــــة  مطالب
ــــــداب مع  ــــــاب الانت اللازمــــــة لفتح ب

تصورات جديدة لتمويل الميزانية.

 يواصل مجلس النواب الليبي الأربعاء 
الاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة 
الجديـــدة، فيمـــا يطالب رئيـــس المجلس 
عقيلـــة صالح بالدعـــم المحلـــي والدولي 
للحكومة القادمة، محذرا من أن أي تأخير 

في تشكيلها ”سيؤدي إلى الفوضى.“
وخلال كلمته في ختام جلسة الثلاثاء 
قال صالح إن إجراء الانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية يتطلب وجود حكومة واحدة، 
مضيفًـــا أن المجلـــس أصـــدر القوانيـــن 
الانتخابيـــة، ”ولذلـــك أعلنا قبـــول ملفات 
المرشحين لرئاســـة الوزراء بالتوافق مع 
وأكد أنه لم يجر منع أحد  مجلس الدولة،“ 

من الترشح.
وأوضح صالح أن المرشحين لرئاسة 
الحكومـــة الجديدة حصلـــوا على تزكيات 
أكثـــر من 100 عضـــو من مجلـــس النواب 
وأكثر مـــن 100 عضو من مجلـــس الدولة، 
مردفا ”على كل مرشـــح لرئاســـة الحكومة 
تقديم أسماء من قاموا بتزكيته من أعضاء 
مجلســـي النواب والدولـــة، للتأكد من عدم 
تزوير أي تزكية، ومراجعة نهائية للملفات 

حتى نتأكد منها.“
ويـــرى المراقبـــون أن التحركات التي 
يقـــوم بها مجلـــس النواب حاليـــا لا تبدو 
ذات جدوى في غياب التوافق الدولي على 
تشـــكيل الحكومة الجديدة، وتمسك رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة بالبقـــاء في منصبه 
رغم الاحتجاجات الشعبية، واتساع دائرة 
الســـجال السياســـي بين الفرقـــاء في ظل 
وجود انقســـام داخلي في مجلسي النواب 
والدولة، وخشية فاعلين سياسيين من أن 
تكون الحكومـــة الجديدة مجرد خطوة في 

الفراغ.
وخلال تقديم برنامجه السياسي أبرز 
المرشـــح عبدالكريم مقيـــق أنه يهدف إلى 
تشـــكيل حكومة توحد المؤسسات الليبية 
لإعطـــاء الثقة فيها، وأضـــاف أن برنامجه 
يرتكز على 7 نقـــاط، أولاها ”الوصول إلى 
الاســـتقرار وإبراز صورة الديمقراطية في 
بلادنا أمام العالم،“ والثانية تحقيق الأمن 
عبر دعـــم وزارة الداخلية في أمن الحدود 
وأمن المدن من خلال تركيب منظومة آمنة 

في 22 نقطة خلال نحو سنتين.
والنقطـــة الثالثة تحقيـــق العدالة عبر 
تطبيـــق القانـــون الليبـــي مـــع النيابـــات 
والقضـــاء والأجهزة التنفيذيـــة، والنقطة 
الرابعـــة العمل على التصالـــح والتعايش 
عبـــر تحقيق العدالة الاجتماعية وإرســـاء 
أســـس نمـــاذج ناجحة حدثت فـــي رواندا 

والولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.
وتتمثل الخامســـة فـــي إنعاش الحالة 
الاجتماعية للمواطـــن الليبي عبر برنامج 
مشـــروعا  ســـيخصص 250  الـــذي  آمـــال 
خـــلال ســـنتين لدعـــم شـــريحة الشـــباب 
والطبقـــة الكادحـــة، والنقطـــة السادســـة 
الارتقاء بالمـــوارد المالية وتنظيم إدارتها 
والاســـتفادة منهـــا للوصـــول إلـــى الثقة 
المالية للمواطنين، بينما تتمحور النقطة 
الســـابعة حول حضور ليبيا في المجتمع 

الدولي.
وقال المرشح عثمان البصير إن البلاد 
تمر بمرحلة تســـتدعي مـــن الجميع تعزيز 
المسار التوافقي لتأسيس حكومة موحدة 
تعمل على تحقيق الاستحقاقات المنتظرة. 
وتعهد، في حال تكليفه بتشكيل الحكومة، 
بالعمل على تعزيز التوافق السياسي لخلق 
مشـــروع وطني للمضي نحو الانتخابات، 
مؤكدا أن مهمة حكومته القادمة الأساسية 
هي المضي نحو الاستحقاقات الانتخابية 
الانتخابات  ”تحقيق  الرئيســـي  وعنوانها 

الرئاسية والتشريعية“.
وأضـــاف ”حكومتـــي ســـتعمل علـــى 
وخصوصـــا  المؤسســـاتي  الإصـــلاح 
المؤسســـات الاقتصادية التي اســـتنزفت 
مـــوارد الدولة،“ مشـــيرا إلى أنـــه لا يمكن 

لليبيا أن تحقق الاستقرار في ظل استمرار 
الإدارة المركزية وتغييب الإدارة المحلية.

وتعهد المرشـــح محمد المزوغي بأن 
تعمل حكومته علـــى تنظيم العمل اليومي 
بميزانية محـــدودة ولا تقحم نفســـها في 
مشـــروعات التنمية أو الاتفاقيات الدولية 
طويلة الأمد، وأضاف أنه ”ســـينفذ خارطة 
طريـــق واضحة ومحـــددة زمنيا بالتعاون 
مع الأجسام التشريعية والسياسية تؤدي 
إلى إجراء الانتخابات،“ مبرزا أن حكومته 
ســـتعمل على ”حلحلة المختنقـــات نظرا 
للظروف الصعبة التـــي يمر بها المواطن 
وأدت إلـــى تدهـــور فـــي جميـــع نواحـــي 
الحيـــاة، كما ســـتقدم رؤية عمـــل للجهود 
المشتركة وتعزيز الاصطفاف الوطني بين 

كافة القوى السياسية.“
أما المرشـــح عبدالحكيـــم بعيو فأكد 
أن حكومته ســـتكون محايدة وتحت اسم 
”الحكومة الليبية للانتخابات“ لمدة ســـنة 
واحدة قابلة للتمديد 6 أشـــهر أخرى لمرة 

واحدة فقط.
وقـــال بعيـــو إن هـــدف الحكومـــة هو 
توحيـــد المؤسســـات وحفظ المـــال العام 
والمصالحة السياســـية الشاملة ومحاربة 
الفســـاد وإنجاز انتخابات شاملة ونزيهة 
دون أي ميزانيـــة أو التزامـــات تنمويـــة، 
الســـيادية  المناصـــب  توحيـــد  وكذلـــك 
وتحقيق الاســـتقرار وتأســـيس مؤسســـة 

عسكرية.

وتابـــع أن مرتكـــزات الحكومـــة التي 
يســـعى إلى تشـــكيلها هي كونها حكومة 
الصلاحيات  ومحدودة  محايدة  تكنوقراط 
وتقتصـــر صلاحيتهـــا علـــى الانتخابات 
والخدمات التســـييرية للمواطنين، مردفا 
أن الاتفاق على قاعدة دســـتورية واضحة 
شـــكل  علـــى  الاســـتفتاء  ليتـــم  ومؤقتـــة 
الدستور النهائي ودعم السلطة القضائية 

واستكمال عمل المفوضية.
وأفـــاد المرشـــح فضيـــل الأميـــن بأن 
برنامجه الحكومي يتأسس على 3 مراحل 
مترابطـــة، وهـــو يشـــكل خارطـــة طريـــق 
تؤسس لإنهاء المراحل الانتقالية وغايتها 
النهائيـــة إيصـــال البلاد إلـــى انتخابات 
شفافة وشـــاملة وذلك من خلال التأسيس 
السياســـي لدولة واحـــدة وحكومة واحدة 
وإنهاء الانقسام والازدواجية وبناء سلطة 

تنفيذية ذات شرعية واعتراف دولي.
ويتمحور البرنامج كذلك حول معالجة 
أسباب الانقسام وتداعياته بما يعيد الثقة 
بالدولة ومؤسساتها، وتوحيد المؤسسات 
الأمنيـــة والقضائية والعســـكرية، وتفكيك 
المنضبطة  غيـــر  المســـلحة  التشـــكيلات 
وإعـــادة إدمـــاج أفرادهـــا المؤهليـــن في 
مؤسســـات الدفاع والداخليـــة بعد تدريب 
صارم، وتثبيت الإعلان الدستوري كأساس 
تشـــريعي إلى حين صدور دســـتور دائم، 
فضلا عن إقرار آلية ملزمة لتداول السلطة 
ومنـــع تعدد الشـــرعيات، وتهيئة الظروف 
لإجراء  والأمنية  والمؤسســـية  السياسية 

انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وأوضــــح المرشــــح علي ساســــي أنه 
في حال اختير رئيســــا للحكومة ســــيعمل 
وفق شــــعار ”العبور الآمن نحو الاستقرار 
المســــتدام“، مضيفــــا أنــــه ســــيعمل على 
تشــــكيل مجلــــس وزراء بـكفــــاءات وطنية، 
وأشار إلى أن برنامجه بشكل عام سيرتكز 
على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مشددا 
على ضــــرورة توزيــــع الإيــــرادات النفطية 
بشــــكل عام، وحل مشــــكلة بطالة الشباب، 
وتحســــين وضع الدينار بمــــا يتوافق مع 
المالية العامة، ومؤكدا على ضرورة إخراج 

المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

البرلمان الليبي يستعرض 

برامج مرشحي رئاسة 

الحكومة

ميزانية 2025 تتضمن نحو 

20 ألف فرصة عمل بينما 

يظل التحدي قائما لتعزيز 

نمو القطاعات الصناعية 

والخدمية

التأخير في تشكيل 

الحكومة الجديدة 

سيؤدي إلى الفوضى

عقيلة صالح

محمد ماموني العلوي

حركة {صحراويون من أجل السلام} تنهي احتكار 

بوليساريو الحديث باسم الصحراويين

تحركات البرلمان تحتاج إلى التوافق الدولي

الحبيب الأسود

منظمة الأممية 

الاشتراكية تبني 

مواقفها وفق الحقائق

حمحمد سالم عبدالفتاح



 دبــي - توافــــد الآلاف مــــن الإعلاميين 
وقــــادة  ورؤســــاء  المحتــــوى  وصنــــاع 
مــــن  ونخبــــة  الإعلاميــــة  المؤسســــات 
علــــى  والمبدعيــــن  والكتّــــاب  المفكريــــن 
مدينة دبي للمشــــاركة في الــــدورة الثالثة 
والعشــــرين من قمة الإعلام العربي وذلك 
ضمن أجنــــدة حافلة تســــلط الضوء على 
أبــــرز القضايــــا الإعلاميــــة الراهنــــة مع 

اهتمام بالذكاء الاصطناعي.
ويشــــمل برنامج القمة الممتدة حتى 
اليــــوم 28 مايــــو في مركز دبــــي التجاري 
العالمي أكثر من 175 جلســــة رئيسية وما 
يزيد على 35 ورشــــة عمــــل تقدمها كبرى 
المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية 

العالمية.
وقالــــت مريم الملا مديــــرة نادي دبي 
للصحافــــة بالإنابــــة المنظــــم للقمــــة، في 
تصريحــــات تلفزيونيــــة ”الحضــــور فاق 
ثمانية آلاف مشــــارك، عندنا أكثر من 200 

شخصية إعلامية من الخارج.“
حافلــــة  ”الأجنــــدة  وأضافــــت 
وبالشــــخصيات  المختلفة  بالموضوعات 
مشــــيرة إلى  الإعلامية المؤثرة والهامة“ 
أن ملف الذكاء الاصطناعي يشــــغل حيزا 

كبيرا من الجلسات والنقاشات.
ومن بين المتحدثين في القمة كريس 
ماك مدير إدارة الإبداع بمنصة نتفليكس، 
وعبداللــــه أبوديــــاك مديــــر التطويــــر في 
ســــكاي نيوز عربيــــة، وماجد الســــويدي 
مديــــر عــــام مدينة دبــــي للإعــــلام، وتميم 
فــــارس مدير عام منصــــة ديزني بلس في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت منى غانم المري رئيسة اللجنة 
التنظيمية لقمــــة الإعلام العربي إن اليوم 
الأول يركــــز علــــى ”المنتــــدى الإعلامــــي 
الموجه بشكل رئيسي  العربي للشــــباب“ 

إلى طلبة وطالبات الإعلام في المنطقة.
وأضافــــت المــــري أن اليــــوم الثاني 
الذي  يشــــمل ”منتدى الإعــــلام العربــــي“ 
انطلــــق لأول مرة قبل 23 ســــنة وتشــــمل 
جلســــاته هذه الســــنة حوارات سياسية 

واقتصادية وثقافية.
وشــــدّدت على أهمية تحلي الشــــباب 
بالشــــغف والمثابرة والصبر، مشيرة إلى 
أن الفــــرص لا تُنتظر بل تُصنع، وقالت إن 

التفكير خــــارج الصنــــدوق والقدرة على 
قــــراءة وتحليــــل المشــــهد الإعلامــــي هي 
أدوات جوهرية لصناعة الفرص اليوم في 

ظل منافسةٍ قوية.
والأخيــــر  الثالــــث  اليــــوم  ويشــــهد 
تكريم الفائزين بجائــــزة ”رواد التواصل 
الاجتماعي العــــرب“ التي تقدم في 12 فئة 
للنمــــاذج الملهمــــة التي ســــخرت أدوات 

الإعلام الرقمي لخدمة مجتمعاتها.
وشــــهدت فعاليات اليوم الأول جلسة 
حوارية، بمناسبة إطلاق النسخة المطوّرة 
من تقريــــر ”نظرة على الإعــــلام العربي.. 
رؤية مستقبلية“، في خطوة تعكس التزام 
دبــــي بتعزيز البيئــــة الإعلاميــــة العربية 
وتقديم أدوات استشــــرافية لصنّاع القرار 

والمهنيين في هذا القطاع الحيوي.

ويُعــــد التقرير الذي أعــــده نادي دبي 
للصحافــــة، بالتعــــاون مــــع مدينــــة دبي 
للإعلام وشــــركة ”إســــتراتيجي“، مرجعاً 
إســــتراتيجياً يقــــدّم رؤى تحليلية معمقة 
حول التحــــولات الجذرية التي يشــــهدها 
الإعلام العربي، مدفوعاً بتســــارع التطور 
جديــــدة  نمــــاذج  وظهــــور  التكنولوجــــي 
لصناعة المحتوى والتفاعل الجماهيري.

وتشــــير التقديــــرات الــــواردة فيه إلى 
نمو سوق الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا من 17 مليار دولار في 2024 

إلى 20.6 مليار دولار بحلول عام 2028.
وناقــــش المشــــاركون أبــــرز مــــا ورد 
في التقريــــر من محــــاور، مؤكدين أهمية 
تبنّي إســــتراتيجيات إعلامية قائمة على 
البيانــــات والابتــــكار لضمــــان اســــتدامة 

القطاع ومواكبته للتغيرات المتسارعة.
وقــــال ماجــــد الســــويدي إن إطــــلاق 
التقرير يعكس رؤية دبي في بناء صناعة 
إعلامية عصرية، حيث يمثل خطوة نوعية 
تعزز مــــن جاهزية القطــــاع الإعلامي في 
المنطقــــة لمواجهة التحديــــات واقتناص 

الفرص، بتحليــــل معمّق للاتجاهات التي 
تعيد تشكيل الصناعة الإعلامية، بدءاً من 
المحتــــوى الرقمي والإعلانــــات ووصولا 

إلى النشر والألعاب الإلكترونية.
من جهته، أكد راشد المري مدير إدارة 
البحــــوث والتحليــــل الإعلامــــي بالمكتب 
الإعلامي لحكومة دبي، على أهمية التقرير 
فــــي توجيــــه السياســــات الإعلامية نحو 
نماذج أكثــــر مرونة وابتكاراً، موضحاً أن 
أهم ما يميــــز تقرير هذا العام هو تركيزه 
على الألعاب الإلكترونيــــة وأدوات الذكاء 
الاصطناعي، كما يشــــمل تجارب لصناعة 

المحتوى من دول عديدة حول العالم.
وأوضــــح أن القنــــوات الرقمية حققت 
انتشــــاراً واســــعاً، على حســــاب القنوات 
التقليدية، غير أن هذه المنصات الرقمية 
تواجه العديد من التحديات مثل الافتقار 
إلى المصداقية، على العكس من القنوات 
الرسمية التي تحظى بالثقة والمصداقية 
بيــــن الجمهور، مشــــيراً إلى أنــــه لوحظ 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة أن الجمهــــور بدأ 
يتجــــه تدريجيا نحو القنــــوات التقليدية 

للحصول على المعلومات الموثوقة.
بدوره، قال طارق مطر وهو شريك في 
”إســــتراتيجي“، إن الهدف من التقرير هو 
المســــاهمة في الارتقاء بمختلف قطاعات 
الإعلام العربي، اســــتناداً إلى العديد من 
نقاط القوة التي تميز تلك القطاعات مثل 
البنية التحتية القويــــة والإنتاج المتميز 
والحوافــــز التــــي توفرهــــا دول المنطقة 
للعمل  والأفــــراد،  الشــــركات  لاســــتقطاب 
فــــي هــــذا القطــــاع الحيــــوي، إضافة إلى 
التطــــورات التكنولوجية المتســــارعة في 

العالم العربي.
واعتبــــر أن التقريــــر لا يكتفي برصد 
تفكيــــر  أدوات  يقــــدم  بــــل  التحــــولات، 
إســــتراتيجي لأصحاب القرار في القطاع، 
مشــــدداً على أن نجاح الإعلام العربي في 
المرحلــــة المقبلــــة مرهون بالقــــدرة على 
قــــراءة المؤشــــرات بدقــــة وبنــــاء قرارات 

مدعومة بالبيانات الموثوقة.
متكامــــلاً  تحليــــلاً  التقريــــر  ويقــــدم 
لخمســــة قطاعات رئيســــية في الصناعة 
الإعلامية، تشــــمل الفيديــــو والصوتيات 
والنشر والإعلانات والألعاب الإلكترونية، 
كمــــا يتنــــاول دور الــــذكاء الاصطناعــــي 
المتنامي في تطوير تجارب المستخدمين 
وتخصيــــص المحتوى وكتابــــة الأخبار، 

وإنتاج الإعلانات.
وخلال جلســـة حواريـــة تحت عنوان 
”الســـرد الإقليمي في الإعـــلام العالمي“، 

اســـتعرض توماس خوري، المدير العام 
لشـــركة كوندي ناست الشـــرق الأوسط، 
مكانـــة الســـرد الإقليمـــي فـــي المشـــهد 
التي  والتحديـــات  العالمـــي،  الإعلامـــي 
تواجهه، وآفاق تطويره، وأدارت الجلسة 
حمدة النجار تنفيذي أول إدارة المشاريع 

بمجلس دبي للإعلام.
وقـــدّم توماس خـــوري رؤية تحليلية 
معمّقة حول كيفية بناء سرد إقليمي قادر 
على الوصـــول إلى المنصـــات العالمية، 
مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في 
تقديـــم القصص المحليـــة برؤية عالمية 

دون فقدان الهوية الثقافية.
وشـــدد على التـــزام الشـــركة بإنتاج 
صحافـــة عالية الجـــودة ورواية قصص 
مؤثـــرة تلبّـــي تطلعـــات الجمهـــور فـــي 
الشـــرق الأوســـط مؤكدا أن تأسيس مقر 
إقليمي متكامل لشـــركة كوندي ناست في 
الإمارات يعكس رؤية الشركة في مواءمة 
إســـتراتيجياتها مـــع طموحـــات الدولة 

المستقبلي.
وأكـــد خـــوري أن ”المنطقـــة العربية 
غنية بســـرديات إنسانية وثقافية عميقة، 
لكنّ تقديمها بشـــكل يصـــل إلى الجمهور 
العالمي يتطلـــب أدوات جديدة، تبدأ من 
فهم الجمهور المستهدف ولا تنتهي عند 

الشـــكل البصري للســـرد،“ مشـــدداً على 
”أهمية توظيـــف التكنولوجيا والتقنيات 
الرقمية، إلـــى جانب الشـــراكات الدولية 
لتعزيز الحضـــور الإعلامي للمنطقة على 

الساحة الدولية.“
كما أشار إلى أن هناك تحولاً ملحوظاً 
فـــي اهتمـــام وســـائل الإعـــلام العالمية 
بالمحتوى القادم من الشـــرق الأوســـط، 
لاســـيما مع صعود المواهـــب الإعلامية 
الشابة، وتزايد الاستثمار في الصناعات 
الإبداعيـــة، مؤكـــداً أن المرحلـــة المقبلة 
تتطلب إنتـــاج محتوى أصيل يرتكز على 

العمق المحلي.
وأكدت جلســـة ”البودكاســـت يسبق 
الهـــواء“، والتي عقدت في ســـياق أجندة 
اليـــوم الأول للمنتدى الإعلامـــي العربي 
للشباب، على ضرورة العمل على تطوير 
برامـــج البودكاســـت كصناعـــة إعلامية 
إماراتية تســـهم في دعم مســـيرة التطور 
الإعلامـــي عالميـــاً، مع تشـــجيع الكوادر 
الإعلاميـــة الإماراتية على إطلاق محتوى 
صوتي إبداعي ينطلـــق من الإمارات إلى 

العالم.
وتناولـــت الجلســـة أبـــرز التحديات 
التي يواجهها صانع المحتوى الصوتي 
أو البودكاســـت، وأكـــد المشـــاركون أن 

البودكاســـت نجـــح فـــي تحريـــر المادة 
الإعلامية من سياســـة الإعـــلام التقليدي 
الصارمـــة، وجعلها أقرب مـــن كل الفئات 
المعلومـــة  يقـــدم  حيـــث  الاجتماعيـــة، 

بتلقائية من دون كلفة.
وتحدثـــت الكاتبـــة والإعلاميـــة منى 
الشـــخصية  تجربتهـــا  عـــن  الرئيســـي 
في  النجاح  لتحقيـــق  وإســـتراتيجياتها 
صناعـــة المحتوى الرقمـــي، مؤكدة أنها 
وضعت لنفسها أهدافاً ظهرت في البداية 
بعيدة المنال، لاســـيما بعـــد الانتقال من 
رئاسة التحرير إلى صناعة البودكاست، 
حيـــث وضعـــت أهدافـــاً طويلـــة المدى 
متحليـــة بالمثابرة، وقالـــت ”إننا نحوّل 
الصـــوت إلى قـــوة دافعة في اســـتهلاك 
وسائل الإعلام، وأصبحت هناك منصات 
لا غنـــى عنهـــا للمبدعين للوصـــول إلى 

الجماهير.“
البودكاســـت  ”صناعـــة  أن  وذكـــرت 
تشـــهد تطوراً ملحوظاً، مدفوعـــاً بزيادة 
الطلب على المحتوى الصوتي المتنوع؛ 
لذلك فإنه ليـــس بالضرورة أن كلّ مبادرة 
أو فكرة تشـــبه الخـــارج، بـــل يُمكننا أن 
نخلق مدرســـة خاصة بنـــا في ظل وجود 
كوادر إماراتية قـــادرة على الوصول إلى 

العالمية.“

{قمة الإعلام العربي}.. أجندة حافلة بالموضوعات 

مع التركيز على الذكاء الاصطناعي
اع القرار والمهنيين

ّ
تقرير {نظرة على الإعلام العربي} يقدم أدوات استشرافية لصن

تجمــــــع قمة الإعلام العربي في دبي الآلاف مــــــن المتخصصين من مختلف 
ــــــاع القرار في منصة حوارية لمناقشــــــة جميع  المؤسســــــات الإعلامية وصن
ــــــا والتحديات التي تواجه الإعــــــلام، خصوصًا الذكاء الاصطناعي  القضاي

وأدواته وطريقة التعامل معه.

 الرباط - أعلن وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل المغربـــي محمـــد المهـــدي 
بنســـعيد عن إعداد نـــص قانوني جديد 
للمجلـــس الوطنـــي للصحافة، ناقشـــته 
الحكومة من حيث الشـــكل، على أن يكون 
المضمون موضوع مناقشة مع المهنيين 

في إطار التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح الوزيـــر الاثنين في معرض 
جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، 
حول ”التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة“، 
أن خلاصـــات تجربـــة التنظيـــم الذاتـــي 
شكلت مصدر إعداد هذا النص القانوني، 
مبـــرزا أن هناك ”اشـــتغالا يوميا لإخراج 
نص قانونـــي يضمن ممارســـة التنظيم 

الذاتي وتخليق مهنة الصحافة.“

ويشكل قطاع الصحافة والإعلام في 
المغرب ركيزة أساسية من ركائز التعبير 
عن الرأي والمشـــاركة الديمقراطية، وقد 
شهد هذا القطاع تطورات ملحوظة على 
المستوى التشـــريعي والتنظيمي خلال 

العقود الأخيرة.
وتسعى الدولة المغربية إلى موازنة 
حريـــة التعبير مـــع احتـــرام أخلاقيات 
المهنة وحمايـــة النظام العام، من خلال 
مجموعـــة مـــن القوانين والمؤسســـات 

التي تنظم العمل الصحفي.
وتوقف الوزير عنـــد تجربة التنظيم 
الذاتي لمهنة الصحافة من خلال المسار 
الـــذي انتهى بإرســـاء المجلس الوطني 
للصحافة، مســـجلا أن هذا المســـار ”لم 

يكن مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهما 
عميقا بأن حريـــة الصحافة المنصوص 
عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من 

خلال آليات التنظيم الذاتي.“
والمجلـــس هـــو هيئـــة مســـتقلة تم 
إحداثهـــا ســـنة 2018، تضـــم صحافيين 
وناشرين وممثلين عن المجتمع المدني.

وتتلخـــص مهامه فـــي منح وتجديد 
ووضع  المهنـــي،  الصحافـــي  بطاقـــات 
والبـــت  المهنـــة،  أخلاقيـــات  ميثـــاق 
المتعلقـــة  التأديبيـــة  القضايـــا  فـــي 
بالصحافيين، وتنظيم انتخابات ممثلي 

الصحافيين والناشرين.
وقـــال بنســـعيد إن البطاقة الوطنية 
للصحافـــة هـــي ”اختصـــاص حصـــري 
للمجلـــس الوطني للصحافـــة وواكبناه 
كحكومـــة فـــي هـــذا الجانب وتشـــبثنا 
المهنييـــن،“  لصالـــح  عليـــه  بالحفـــاظ 
مؤكـــداً أن الدعـــم وجـــه للصحافييـــن 
وليـــس للمؤسســـات الصحفية، ســـواء 
علـــى مســـتوى الصحافـــة الجهوية أو 

الوطنية.
وأبـــرز أن التنظيـــم الذاتـــي لمهنة 
الصحافـــة يهدف إلـــى تعزيـــز حريتها 
فـــي  الدســـتوري  الحـــق  وتكريـــس 
ممارســـتها، وأشـــار إلى الفصل 28 من 
الدســـتور الـــذي نـــص علـــى أن تنظيم 
مهنـــة الصحافـــة يكـــون وفـــق أســـس 
”النـــص  أن  مســـجلا  ديمقراطيـــة، 
الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية 
وإرســـاء  الصحافة  اســـتقلالية  لضمان 

تنظيمها الذاتي.“

ويســـعى التنظيم الذاتي إلى حماية 
المهنة من الممارسات غير الأخلاقية أو 
غيـــر المهنية التي قد تضر بســـمعتها، 
مثل نشـــر الأخبـــار الكاذبـــة والتضليل 
وغير ذلك من الممارسات السلبية، ونوه 
الوزيـــر إلى أن ”التنظيـــم الذاتي لا يهم 
الصحافيين فقط، وإنمـــا المجتمع ككل 

لأن الصحافة تظل في خدمة المجتمع.“
وذكر أن هنـــاك لجنة تـــدرس الدعم 
الجديد الذي ســـيوجه إلى المؤسســـات 
الإعلاميـــة، علـــى المســـتويين الجهوي 
والوطنـــي، مشـــددا علـــى أن مـــا عرفته 
الســـنوات الســـابقة إلـــى حـــدود 2020 
هـــو نفـــس المقتضيـــات التـــي يتم من 
خلالها تنظيم الدعـــم الموجه للصحافة 

والصحافيين.
التقـــدم  فريـــق  رئيـــس  واعتـــرض 
والاشتراكية رشـــيد حموني على عرض 
الوزير في إطـــار التعقيبات، بالقول إنه 
إذا كانـــت الحكومة تدرس قانونا جديدا 
لتنظيـــم مهنـــة الصحافـــة فـــإن الزمن 
التشـــريعي المتبقي ليـــس كافياً لإجراء 
انتخابات في وقتها، مؤكـــداً أن اللجنة 
المؤقتـــة أصبحت في بيانـــات وبيانات 
مضادة وخلقت مشـــاكل داخـــل المهنة 
والمثال في مشكلتها مع النقابة الوطنية 

للصحافة.
واقترح البرلماني أنه إذا كان الزمن 
التشـــريعي غيـــر كاف فـــإن الحـــل هو 
إحداث هيئة ومراجعـــة القوانين في ما 
بعد، مشددا على أنه من غير المقبول أن 

يستمر ”هذا العبث“.

 واشــنطن - أقامت الإذاعـــة الوطنية 
العامـــة وثـــلاث محطـــات محليـــة فـــي 
دعـــوى  الثلاثـــاء  المتحـــدة  الولايـــات 
قضائيـــة ضـــد الرئيس دونالـــد ترامب، 
وجـــاء فيهـــا أن الأمـــر التنفيـــذي الذي 
أصدره بهدف وقـــف التمويل الاتحادي 

المخصص لها ”غير قانوني“.
وتعتبـــر الدعـــوى القضائيـــة، التي 
أقامتهـــا أمـــام المحكمـــة الاتحادية في 
واشنطن الإذاعة الوطنية العامة وراديو 
كولـــورادو العـــام وراديو اســـبن العام 
وإذاعة كيه.يو.تي.إي، أن الأمر التنفيذي 
لتقليص المخصصات العامة إلى محطة 
الشـــبكة التلفزيونية الأميركية والإذاعة 
الوطنية العامة ينتهك المادة الأولى من 

الدستور.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر أصدر 
ترامـــب أمـــرا تنفيذيا بأنـــه يتعين على 
هيئة البـــث العام الأميركيـــة والوكالات 
التمويـــل  ”وقـــف  الأخـــرى  الاتحاديـــة 
الاتحـــادي إلى الإذاعـــة الوطنية العامة 
ومحطة الشـــبكة التلفزيونية الأميركية“ 
ووقف أي مصادر غير مباشـــرة للتمويل 
العام للمؤسســـات الإخباريـــة. وأصدر 
ترامـــب الأمـــر التنفيذي بعدمـــا اتهمها 

بـ“التحيز“ في التغطية الإخبارية.
وجـــاء فـــي الدعـــوى القضائيـــة أن 
”أهداف الأمر التنفيذي لا يمكن أن تكون 
أكثر وضوحا: ويهدف الأمر إلى معاقبة 

الإذاعـــة الوطنية العامة علـــى محتوى 
الأخبـــار والبرامج الأخرى التي لا تروق 
للرئيس وتقييد حريـــة الإذاعة الوطنية 
العامـــة والمحطات الإذاعيـــة العامة في 
جميع أنحاء البلاد في ممارسة الحقوق 
الواردة في المادة الأولى من الدستور.“

لحريـــة  الســـنوي  تقريرهـــا  وفـــي 
الصحافـــة قالت منظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“ إن حريـــة الصحافة في الولايات 
المتحدة شـــهدت تدهـــورا ملحوظا منذ 
وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وعزت 
المنظمـــة الأســـباب إلى توجـــه الإدارة 
الأميركية نحو تسييس الإعلام وخفض 
الدعـــم للمؤسســـات المســـتقلة، وتكمن 
المفارقة فـــي تزامن صـــدور التصنيف 
الدولـــي لحريـــة الصحافـــة مـــع إعلان 
الإدارة الأميركيـــة توقيـــع أمـــر تنفيذي 
بخفـــض تمويل مؤسســـتين إعلاميتين 

جديدتين في الولايات المتحدة.

مي

تنظيم لحماية المهنة 

صحافيو المغرب على موعد مع قانون جديد 
لتنظيم المهنة

شبكات إذاعية
 أميركية تقاضي ترامب 

لوقف تمويلها

حدث إعلامي مرموق
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أونلاين
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 الربــاط - تعكـــس المواقـــف الجديدة 
قضيـــة  بشـــأن  كينيـــا  عـــن  الصـــادرة 
الصحـــراء المغربية تحوّلاً إســـتراتيجيًا 
في علاقاتها مع المغرب، وتنقلها من مربع 
الدعـــم التاريخـــي لجبهة البوليســـاريو 
الانفصالية إلى موقع المساندة الصريحة 
للمقترح المغربـــي للحكم الذاتي، بوصفه 
الحل الواقعي والوحيد لتســـوية النزاع 

الإقليمي.
بمعـــزل  التغيـــر  هـــذا  يـــأت  ولـــم 
عـــن تطـــورات الدبلوماســـية المغربيـــة 

المتســـارعة في القارة الأفريقية، بل 
يمثل ثمرة مســـار طويل من العمل 
الدبلوماســـي الهـــادئ والمســـتمر، 
الـــذي اختـــار البنـــاء التدريجـــي 
للتحالفـــات مـــن بوابـــة الاقتصاد 

والشراكة التنموية.
وجاء هذا التحول السياسي 
الكيني بالتزامن مع افتتاح مقر 

السفارة الكينية في العاصمة 
المغربية الرباط، وما واكبه 

من زيارة رسمية لوزير 
الخارجية الكيني 

موساليا مودافادي 
إلى المغرب، 

استمرت ثلاثة 
أيام، وأسفرت 
عن اتفاقيات 

متعددة.
وفي 

بيان 
مشترك 

عقب 
مباحثاته 

مـــع نظيـــره المغربـــي ناصـــر بوريطة، 
اعتبـــرت كينيا مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
المغربيـــة إطـــارًا عمليا قابـــلا للتطبيق، 
مشـــيدة بالديناميكيـــة التـــي يقودهـــا 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
على الصعيـــد القاري والدولي لدعم هذا 

المقترح.
ولا يمكـــن فصل التحـــوّل في موقف 
كينيـــا، التي ظلت لســـنوات طويلة أحد 
لجبهة  التقليديين  الإقليميـــين  الحلفـــاء 
البوليســـاريو، عـــن تطورات السياســـة 
الأفريقية بعـــد عودة المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقـــي ســـنة 2017، ولا عن التحولات 
الجارية في أولويات السياسة الخارجية 
الكينيـــة نفســـها، والتـــي باتـــت أكثـــر 
انفتاحًا على منطق المصالح الاقتصادية 
والبراغماتيـــة بـــدل الاصطفافات 

الأيديولوجية.
وباتت كينيـــا، التي كانت من 
الـــدول القليلـــة التي اســـتضافت 
تمثيليـــات غيـــر رســـمية لجبهـــة 
تســـعى  الانفصالية،  البوليســـاريو 
لبنـــاء علاقات إســـتراتيجية مع الرباط، 
أحد أبـــرز الفاعلين في مبادرات التعاون 
فـــي  خاصـــة  بالقـــارة،  جنوب–جنـــوب 
مجالات الطاقة، الأمن الغذائي، 

وتمويل المشاريع الكبرى.
ويرى عدد من 
المحللين أن هذا 
التحول 
لم يكن 
مفاجئا، 
بل جاء 
كنتيجة 
طبيعية 
لتزايد 
حضور 
المغرب 

الاقتصـــادي والسياســـي فـــي القـــارة، 
خصوصًا في شرق أفريقيا.

وأوضـــح أســـتاذ العلاقـــات الدولية 
أن  خالد شـــيات في تصريـــح لـ“العرب“ 
كينيا كانت لســـنوات طويلة تشكل رمزا 
من رمـــوز الدعـــم الدبلوماســـي لجبهة 
البوليســـاريو، مما يضفـــي على موقفها 

الجديد وزنا معنويا وسياسيا كبيرا.
وأكد شـــيات أن ”هذا التوجه يعكس 
واقعيـــة جديدة في السياســـة الأفريقية، 
باتت تولي الأولوية للتنمية والاستقرار 

الإقليميين.“
وفـــي خضـــم هـــذه التطـــورات، لـــم 
تُخـــفِ كينيا رغبتها في إعـــادة التوازن 
للعلاقـــات التجارية مع المغـــرب، بعدما 
كشفت الأرقام عن عجز واضح في الميزان 

التجاري لصالح الرباط.
وبلغـــت واردات كينيـــا مـــن المغرب 
ســـنة 2023 ما يقـــارب 93 مليـــون دولار، 
متمثلة في الأســـمدة والمواد الكيميائية، 
فـــي حين لـــم تتجـــاوز صادراتهـــا نحو 
المملكـــة 3.8 ملايـــين دولار، أغلبهـــا من 

الشاي والقهوة.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية 
الكينـــي عن إعـــداد خطة إســـتراتيجية 
لرفـــع حجم صادرات بلاده إلى الســـوق 
المغربية، والســـعي لتوسيع التعاون في 
مجالات متعددة، منها الصناعة، الفلاحة، 

والخدمات المالية.
ويتزامـــن هـــذا الزخم فـــي العلاقات 
مع تحولات عميقة تعرفها الدبلوماســـية 
المغربيـــة فـــي القـــارة، حيـــث نجحـــت 
الربـــاط في الســـنوات الأخيرة في إعادة 
تموضعهـــا داخـــل الاتحـــاد الأفريقـــي، 
واســـتقطاب دول وازنة إلـــى صفها، من 
بينها رواندا، نيجيريـــا، وأنغولا، بينما 
اختـــارت دول أخـــرى مثل غانـــا تعليق 

اعترافها بجبهة البوليساريو.
ويتوقع، بحســـب مراقبين، أن يفتح 
الموقـــف الكينـــي المجال أمام انســـحاب 
تمثيلية البوليســـاريو من أراضيها، في 
ما سيكون خطوة عملية في انسجام مع 

الموقف الجديد.
ولـــم تكن الزيـــارة الكينيـــة للمغرب 
مناســـبة فقط للإعلان عن هـــذا التحول 
السياســـي، بـــل عرفت أيضـــا مباحثات 
حيـــث  المســـتوى،  رفيعـــة  اقتصاديـــة 

التقـــى وزيـــر الخارجية الكينـــي نظيره 
المغربـــي ناصر بوريطة، ووزير الصناعة 
والتجـــارة ريـــاض مزور، الـــذي أكد في 
تصريح صحفي أن العلاقات الاقتصادية 
بـــين البلديـــن تتجـــه نحو مرحلـــة أكثر 
فـــرص  وجـــود  إلـــى  مشـــيرًا  توازنـــاً، 
اســـتثمارية هامة في كينيـــا، خاصة في 
قطاعـــات البنـــاء والزراعـــة والخدمات. 
كما كشـــف عن اســـتعداد المغرب لزيادة 
اســـتيراد المنتجات الكينية مثل الشـــاي 
والقهـــوة، بمـــا يضمـــن تبـــادلا متكافئا 

يخدم الطرفين.

وفي كلمته بمناســـبة ”يوم أفريقيا“ 
الـــذي احتضنتـــه الربـــاط، دعـــا وزيـــر 
الخارجيـــة المغربي إلـــى تعزيز الاندماج 

القـــاري، مؤكـــدا أن المغـــرب ينظـــر إلى 
كخيـــار  أفريقيـــا  دول  بـــين  التكامـــل 
إستراتيجي لا بديل عنه لتحقيق التنمية 

المشتركة.
ويجد هذا التوجه صداه في المبادرات 
الكبرى التي أطلقها المغرب، مثل مشروع 
أنبوب الغـــاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة 
الأطلســـية التي تهدف إلى تأمين الطاقة 
وربط الدول الســـاحلية بالبنية التحتية 

البحرية.
وتعكـــس هـــذه الديناميكيـــة حجـــم 
التحول في موقع المغرب داخل المعادلات 
الأفريقيـــة، حيـــث لـــم يعـــد ينظـــر إليه 
فقـــط كدولة شـــمال أفريقية، بـــل كفاعل 
مركزي فـــي التوازنات جنوب الصحراء، 
مســـتفيدا من قوة اقتصاده، وديناميكية 
علاقاته  وشبكة  الاستثمارية،  مؤسساته 
المتنامية في أفريقيا الغربية والشـــرقية 

على حد سواء.
وفـــي ضوء هـــذه المســـتجدات، يرى 
مراقبـــون أن المغـــرب نجح في ترســـيخ 
منطـــق جديد فـــي التعاطي مـــع قضية 

الصحـــراء، يقـــوم علـــى مبـــدأ ”الحـــل 
بالمبادرة  المرتبط  والبراغماتي“  الواقعي 
المغربيـــة للحكـــم الذاتـــي، وهـــو منطق 
يحظـــى بتأييـــد متزايـــد مـــن العواصم 
الأفريقيـــة، خصوصـــا تلك التـــي باتت 
تدرك أن استمرار الوضع القائم لا يخدم 
الاستقرار الإقليمي ولا التنمية المستدامة 

في القارة.
ويمثـــل تطـــور الموقـــف الكيني من 
قضية الصحـــراء تتويجا لمســـار طويل 
من الاشـــتغال المغربي على خط أفريقيا، 
حيث بات التقدم الميداني والدبلوماسي 
المغربي يترجم إلى مواقف ملموســـة من 
دول كانـــت ســـابقًا في المعســـكر الداعم 

للطرح الانفصالي.
وفي ظـــل التغيرات الجيوسياســـية 
والاقتصادية التـــي تعرفها القارة، يبدو 
أن مواقف مثل هذه لن تكون معزولة، بل 
مرشحة للتكرار في بلدان أفريقية أخرى، 
ضمـــن ما يشـــبه إعـــادة تشـــكل بوصلة 
القارة فـــي واحد من أقدم النزاعات التي 

عرفتها مرحلة ما بعد الاستعمار.

 بروكســل - وافق الاتحاد الأوروبي، 
أمـــس الثلاثـــاء، علـــى إنشـــاء صندوق 
دفاعـــي مشـــترك بقيمـــة تصل إلـــى 170 
مليـــار دولار، فـــي خطوة وُصفـــت بأنها 
محاولة جادة لتعزيز الاستقلالية الأمنية 
لأوروبا عن المظلة التقليدية لحلف شمال 
الأطلســـي (الناتو)، لكنها، في نظر كثير 
من المراقبـــين، لا تزال بداية طريق طويل 
ومعقـــد نحو بناء قـــدرة دفاعية أوروبية 

ذاتية.

ويهدف هذا الصندوق، الذي ستموّل 
قروضه مـــن موازنة الاتحـــاد الأوروبي، 
إلى تمكـــين الـــدول الأعضاء من شـــراء 
تشـــمل  متطـــورة،  دفاعيـــة  منظومـــات 
أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي والصاروخي، 
والطائرات المســـيّرة، والأسلحة المضادة 
للطائـــرات الدرون، والذخيـــرة والمعدات 
العســـكرية الأخـــرى، في إطار تنســـيق 
تاريـــخ  فـــي  مســـبوق  غيـــر  جماعـــي 

الاتحاد الحديث.

وجاءت هذه الخطوة في سياق أمني 
دولـــي شـــديد الاضطـــراب، تصاعد فيه 
التهديد الروســـي منذ غزو أوكرانيا في 
2022، وتحذيرات اســـتخباراتية متزايدة 
مـــن إمكانيـــة أن تكون موســـكو جاهزة 
عســـكريا لشـــن حرب جديدة ضـــد دولة 

أوروبية بحلول 2030.
وعلـــى ضوء هـــذه المعطيـــات، باتت 
تحظى  فكرة ”إعادة التســـلح الأوروبي“ 
بإجماع سياســـي نادر داخل مؤسســـات 

الاتحـــاد، كممـــر إلزامـــي نحـــو ضمان 
رئيســـة  واعتبرت  الإقليمي.  الاســـتقرار 
المفوضيـــة الأوروبيـــة، أورســـولا فـــون 
ديـــر لايـــن، أن ”الأوقـــات الاســـتثنائية 
تتطلب إجراءات اســـتثنائية“، في إشارة 
واضحة إلى تغير المزاج السياســـي في 
بروكســـل، والذي بات أقـــرب إلى منطق 
الردع العسكري مما كان عليه في العقود 
الســـابقة، حـــين فضّلت أوروبـــا مقاربة 
دبلوماسية واقتصادية للأمن الجماعي.

ورغم الترحيب الواسع بهذه الخطوة، 
إلا أن كثيـــرا مـــن المحللـــين يعتبرونهـــا 
متأخرة، ويؤكدون أن الاســـتقلال الأمني 
الحقيقي لأوروبا عـــن الناتو يحتاج إلى 
ما هو أكثر من التمويل، خاصة أن البنية 
الدفاعيـــة الأوروبية لا تزال غير موحدة، 
وتفتقر إلـــى قيادة عســـكرية موحدة أو 

عقيدة استراتيجية مشتركة.
ويقول الخبير العســـكري الفرنســـي 
بيير ألبيرتي إن إنشاء الصندوق ”إشارة 
سياســـية قوية“، لكنه لا يعني بأي حال 
أن أوروبـــا أصبحت قـــادرة على حماية 
نفســـها دون الدعـــم الأميركـــي، مضيفا 
أن الاتحـــاد الأوروبي مـــا زال بعيدا عن 
امتلاك البنيـــة التحتية الدفاعية الذاتية 

اللازمة للاستقلال الفعلي.
و يرى محللون أن مشــــروع الصندوق 
الدفاعــــي يكشــــف عــــن قناعــــة أوروبيــــة 
علــــى  الدائــــم  الاعتمــــاد  بــــأن  متزايــــدة 
واشنطن لم يعد مضمونا، لا سيما في ظل 
التغيرات السياسية في الولايات المتحدة، 
والتصريحــــات المتكررة للرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب المشــــككة فــــي التزامات 
بلادهم الدفاعية تجاه الحلفاء الأوروبيين.

ولم تكن فكرة تعزيز القدرات الدفاعية 
الأوروبية جديـــدة، إذ طُرحت منذ أوائل 

العقـــد الأول مـــن الألفيـــة، لكنهـــا بقيت 
محاصرة بالخلافات بين الدول الأعضاء 
حول تقاسم الأعباء، وتحديد الأولويات، 
وغيـــاب الإرادة السياســـية الكافية، إلى 
أن جاء الغزو الروســـي لأوكرانيا ليضع 
الأمـــن الأوروبـــي فـــي صـــدارة الأجندة 

السياسية.

ومع ذلك، فإن الطريق أمام اســـتقلال 
أوروبـــي حقيقي في مجال الدفاع ما زال 
مليئا بالعقبات، سواء من حيث التفاوت 
فـــي القـــدرات الصناعيـــة والعســـكرية 
بـــين الدول الأعضـــاء، أو في مـــا يتعلق 
بصعوبة التنســـيق بـــين جيوش وطنية 
ذات عقائـــد مختلفـــة وتاريـــخ طويل من 

الاعتماد على الناتو.
ويشـــير الخبيـــر الألمانـــي ماركوس 
هيرتســـوغ إلـــى أن الصنـــدوق يمكـــن 
أن يكـــون نـــواة لمجمّع صناعـــي دفاعي 
أوروبي، إذا ما أحســـن اســـتخدامه في 
تمويـــل المشـــاريع المشـــتركة، وتوحيـــد 
الصناعـــة  وتقويـــة  التســـلح،  أنظمـــة 
الدفاعيـــة الأوروبية، بما يقلـــل التبعية 
الخارجية للولايات المتحدة أو غيرها من 

القوى العالمية.
غير أن الانقسامات السياسية داخل 
الاتحـــاد لا تزال تلقـــي بظلالها، فبعض 

الـــدول الأعضـــاء مثـــل المجر والنمســـا 
تتحفظ على أي خطوة قد تُفهم على أنها 
تشـــكل جيشا أوروبيا موازيا للناتو، في 
حين ترى دول أخرى كفرنســـا أن الوقت 
حان للانتقال مـــن ”الاتحاد الاقتصادي“ 

إلى ”الاتحاد الأمني.“
وفي المقابل، فإن هناك إدراكا متزايدا 
لـــدى النخـــب السياســـية الأوروبية أن 
ســـواء أكانت  التهديـــدات المعاصـــرة – 
الصاروخيـــة،  كالهجمـــات  هجوميـــة 
الســـيبرانية  كالهجمـــات  هجينـــة  أم 
تتطلب استجابة  والطائرات المســـيرة – 
جماعية واستباقية، ما يجعل الصندوق 
خطوة ضرورية على الأقل لتوفير البنية 

التحتية للردع المشترك.
وفي الوقت الذي يترقـــب فيه العالم 
نتائـــج المبـــادرة الأميركية للســـلام في 
أوكرانيا، تبدو أوروبا وكأنها تتحســـب 
لأســـوأ الســـيناريوهات، وتسعى لتقليل 
هامش اعتمادها على شريكها التقليدي، 

ولو من خلال خطوات تدريجية.
الصنـــدوق  يُحـــدث  لا  قـــد  وبينمـــا 
الدفاعـــي تحـــولا فوريـــا فـــي موازيـــن 
القـــوى، إلا أنه يشـــكل ســـابقة من حيث 
الحجـــم والإجماع، ويؤشـــر علـــى بداية 
تحـــول أعمق في المفهوم الأوروبي للأمن 

والسيادة.
ومع أن المشروع يفتقر بعدُ إلى رؤية 
واضحـــة حول آليـــات توزيـــع التمويل 
وتحديد الأولويـــات العملياتيـــة، إلا أن 
إنشـــاءه في هذا التوقيـــت بالذات، يؤكد 
أن الاتحـــاد الأوروبـــي بـــات يـــرى فـــي 
الدفاع المشـــترك عـــن أراضيـــه أكثر من 
مجـــرد خيار، بـــل ضـــرورة وجودية في 
ظـــل عالم يـــزداد اضطرابا وتعـــددا في 

مراكز القوى.

صندوق دفاعي أوروبي: خطوة نحو استقلال أمني عن الناتو 
لكن الطريق لا يزال طويلا

كينيا تنضم إلى معسكر الداعمين لمغربية الصحراء:
تحوّل دبلوماسي يعيد تشكيل المواقف الأفريقية

فقدان جبهة بوليساريو الانفصالية لأهم داعميها الإقليميين يزيد من عزلتها

اختراقات كبرى للدبلوماسية المغربية 

ــــــة نقلة  ــــــة الصحــــــراء المغربي ــــــا من قضي ــــــد لكيني يشــــــكل الموقــــــف الجدي
إســــــتراتيجية تعبّر عن نجــــــاح الدبلوماســــــية المغربية في إعــــــادة صياغة 
مواقف تقليدية داخل القارة الأفريقية. فانتقال نيروبي من دعم بوليســــــاريو 
ــــــي المغربية يعكس تراجــــــع الاصطفافات  ــــــادرة الحكم الذات ــــــى تأييد مب إل
ــــــة، ويعــــــزز مكانة المغرب  ــــــح منطــــــق المصالح والتنمي ــــــة لصال الأيديولوجي
كفاعل محوري في بناء شــــــراكات أفريقية تقــــــوم على التعاون الاقتصادي 

والاستقرار الإقليمي.

الاعتماد الدائم على واشنطن لم يعد مضمونا

الاتحاد الأوروبي ما زال 
بعيدا عن امتلاك البنية 

التحتية الدفاعية الذاتية 
اللازمة للاستقلال الفعلي 

عن الولايات المتحدة

محمد ماموني العلوي

لإ ر ر و

مح
صحافي مغربي

موقف كينيا الجديد 
يضفي وزنا معنويا 

وسياسيا كبيرا

خالد شيات

القارة الأفريقية، بل  المتســـارعة في
يمثل ثمرة مســـار طويل من العمل 
الدبلوماســـي الهـــادئ والمســـتمر، 
الـــذي اختـــار البنـــاء التدريجـــي 
للتحالفـــات مـــن بوابـــة الاقتصاد 

والشراكة التنموية.
وجاء هذا التحول السياسي 
الكيني بالتزامن مع افتتاح مقر 
السفارة الكينية في العاصمة
المغربية الرباط، وما واكبه
من زيارة رسمية لوزير
الخارجية الكيني

موساليا مودافادي 
إلى المغرب،

استمرت ثلاثة 
أيام، وأسفرت 
عن اتفاقيات 

متعددة.
وفي
بيان

مشترك 
عقب 

مباحثاته 

انفتاحا على منطق المصالح الاقتص
والبراغماتيـــة بـــدل الاصط

الأيديولوجية.
وباتت كينيـــا، التي كان
الـــدول القليلـــة التي اســـتض
تمثيليـــات غيـــر رســـمية لج
تس الانفصالية،  البوليســـاريو 
لبنـــاء علاقات إســـتراتيجية مع ا
أحد أبـــرز الفاعلين في مبادرات ال
خاصـــ بالقـــارة،  ج–جنـــوب  جنوب
مجالات الطاقة، الأمن الغ
وتمويل المشاريع الكب
ويرى ع
المحللين 
ال

مف
ب
ك
ط

ح



 بكين - تشهد الدول النامية المقترضة 
من الصين هـــذا العام موجـــة مالية غير 
مسبوقة، حيث من المتوقع أن تسدد هذه 
الـــدول مبالغ قياســـية لبكـــين، تصل إلى 
حوالـــي 19 مليار يورو خـــلال عام 2025، 
وفق دراســـة حديثة أجراهـــا معهد لوي 
الأسترالي ونشرت نتائجه أمس الثلاثاء.

وواصفة هذه الظاهرة بـ“تســـونامي 
مالـــي“، تبـــرز الدراســـة مـــدى الضغط 
المتزايد على هذه الدول الناشـــئة نتيجة 
ســـداد القروض والفوائد المترتبة عليها، 
والتي تشـــكل جـــزءًا من مبـــادرة الصين 
الطموحة المعروفة باســـم ”طرق الحرير 

الجديدة.“
وتُعد مبادرة ”طرق الحرير الجديدة“، 
التي أطلقتهـــا بكين في عـــام 2013، أحد 
أضخـــم البرامج التنمويـــة العالمية التي 
تهدف إلى تطوير شبكة واسعة من البنى 
تربط  واللوجســـتية  التجارية  التحتيـــة 

الصين بمختلف أنحاء العالم.
وتشـــمل هذه المبـــادرة بنـــاء الطرق 
والســـكك الحديدية والموانـــئ ومحطات 
الطاقـــة والاتصـــالات، وتُعتبـــر محـــورا 
رئيسيا في إســـتراتيجية الصين لتعزيز 
نفوذها التجاري والسياسي في الأسواق 
مصـــادر  تأمـــين  وضمـــان  الخارجيـــة، 
الطاقة والمواد الخـــام الضرورية لنموها 

الاقتصادي.
وتلعب القروض التي تمنحها الصين 
للـــدول الناميـــة دورًا محوريـــا، إذ توفر 
التمويل اللازم لهذه المشاريع التي تعاني 
غالبًا من نقص في الموارد المالية. غير أن 
هذه القـــروض، رغم أهميتهـــا التنموية، 

تحمل معها تبعات مالية جسيمة.
ومن المتوقع، بحســـب الباحث رايلي 
دوكن من معهد لـــوي، أن تتحول الصين 
للدول  خلال العقد المقبل من مجرد ”بنك“ 
الناميـــة إلـــى ”محصّل قـــروض“، أي أن 
المبالغ التي تتلقاها الصين من هذه الدول 
من سداد الديون والفوائد ستفوق بكثير 

ما تمنحه من تمويلات جديدة.
وتشـــير الدراســـة التي استندت إلى 
بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 75 دولة 
فقيـــرة ســـتواجه هذا العـــام ضغطًا غير 
مسبوق على موازناتها، جراء التزاماتها 
الماليـــة الضخمـــة تجـــاه الصـــين، ما قد 
يؤثر سلبًا على اســـتقرارها الاقتصادي 

والاجتماعي.
ويبـــرز هذا الأمـــر كأحـــد التحديات 
الكبرى التي تواجههـــا هذه الدول، التي 
قـــد تضطر إلـــى تقليـــص الإنفـــاق على 
القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم 
والبنيـــة التحتية، أو اللجوء إلى قروض 
جديدة لسداد الديون القديمة، مما يخلق 

حلقة مفرغة من الأعباء المالية.
وعلـــى الرغـــم مـــن تراجـــع معدلات 
الإقـــراض الصينـــي فـــي معظـــم أنحاء 
العالم، تبرز بعض الحالات الاســـتثنائية 
التـــي تخالف هذا الاتجـــاه، مثل حصول 
هنـــدوراس وجزر ســـليمان على قروض 
علاقاتهمـــا  قطعتـــا  بعدمـــا  جديـــدة 
الدبلوماســـية مـــع تايـــوان، مـــا يعكس 
البُعد السياسي في علاقة الصين بالدول 

المقترضة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، وقّعـــت دول 
كإندونيســـيا والبرازيل اتفاقات قروض 
حديثـــة، حيث تســـعى الصـــين عبر هذه 
التمويـــلات إلـــى تأمـــين إمداداتهـــا من 
اللازمـــة  الحيويـــة  والفلـــزات  المعـــادن 
لصناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة 

التي تتطور بسرعة.
وأثـــار هـــذا التداخل بـــين الاقتصاد 
مـــن  وانتقـــادات  مخـــاوف  والسياســـة 
قبـــل خبـــراء التنميـــة الدوليـــين الذين 

يحـــذرون مـــن وقـــوع بعض الـــدول في 
”فـــخ الديـــون“، حيـــث يصبـــح العجـــز 
عـــن الســـداد أداة للضغـــط الاقتصادي 
والسياســـي، تؤدي إلى فقدان السيطرة 
علـــى الأصول الحيوية أو فرض شـــروط 

تمويلية قاسية.
ويؤكـــد الدكتـــور محمـــد العوضي، 
خبير الاقتصـــاد الدولي، أن ”اســـتمرار 
هذا الاتجاه يعيد تشـــكيل موازين القوى 
الدوليـــة، ويضع الـــدول الضعيفة تحت 

تبعية مالية وسياسية متزايدة.“
وفي المقابل، تصر الحكومة الصينية 
على أن قروضها تمتثل لمعايير الســـوق 
الدوليـــة، وتؤكـــد على أن هنـــاك جهات 
أخرى، مثل المؤسســـات الماليـــة متعددة 
الأطراف والدائنـــين التجاريين من الدول 
المتقدمـــة، تلعب دورًا رئيســـيًا في تراكم 
ديون الـــدول النامية، وأن تحميل الصين 
المســـؤولية وحدهـــا هو تبســـيط خاطئ 

للمسألة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشـــهد 
جيوسياســـي واقتصادي أكثـــر تعقيدًا، 
حيث تتنافس القوى الكبرى على النفوذ 

في مناطق حيوية حول العالم.
وتســـعى الصـــين من خـــلال مبادرة 
”طـــرق الحريـــر الجديـــدة“ إلى ترســـيخ 

حضورها في آســـيا وأفريقيـــا وأميركا 
اللاتينية، بينما تحاول الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي واليابان تقديم بدائل 
تمويلية تتسم بشروط أكثر شفافية وأقل 

إشكالية.
ويعتبـــر المحلـــل السياســـي ســـامر 
حســـين أن ”القـــروض الصينية ليســـت 
فقـــط أدوات اقتصادية، بـــل هي جزء من 
إســـتراتيجية أوســـع لبناء نفوذ تجاري 
وسياسي في مناطق كانت تخضع لنفوذ 

القوى الغربية سابقا.“
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز أهميـــة 
الشفافية والحوكمة الرشـــيدة في إدارة 
ديـــون الـــدول الناميـــة، إذ يـــرى خبراء 
التنميـــة أن غيـــاب المعلومـــات الدقيقـــة 
حول شروط القروض يجعل من الصعب 
تقييم المخاطر، ويزيد من احتمالات وقوع 

أزمات ديون مدمرة.
ليلى  الاقتصاديـــة  المحللـــة  وتقـــول 
منصور ”الشـــفافية هـــي المفتاح لضمان 
اســـتخدام القروض في مشاريع تنموية 

حقيقية، وليست أداة لزيادة التبعية.“
الصينية  الديون  ”تسونامي“  ويمثل 
تحديًا حقيقيًا للـــدول النامية، التي تجد 
نفسها في معادلة صعبة بين الحاجة إلى 
التمويل لتنمية بنيتها التحتية والضغط 
المتزايد لسداد ديون قد تهدد استقرارها 

الاقتصادي.
وعلـــى المســـتوى الدولـــي، تتزايـــد 
الدعـــوات إلـــى تنســـيق أوســـع لضمان 
اســـتدامة ديـــون هـــذه الـــدول، وتفادي 
إغراقهـــا فـــي أزمات مالية قـــد تكون لها 

تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة.
ويبقـــى أن تُظهِر الســـنوات القادمة 
كيف ســـتتعامل الدول المقترضة مع هذا 
الواقع الجديد، ومـــا إذا كانت المبادرات 
الدولية ســـتنجح في خلق بيئة تمويلية 

أكثر عدالة واستدامة.
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 أبوظبي/ الرياض - تجري صياغة فصل 
جديد في مجال الطاقة في الإمارات العربية 
المتحــــدة والمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
اللتــــين زارهما الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب في مايو. و لا يــــزال النفط والغاز 
العنصرين الرئيسيين في هاتين الدولتين 
الخليجيتين، لكنهما لــــم يعودا الموضوع 

المهيمن الوحيد في مشهد الطاقة.
ومع إعطاء الإدارة الأميركية الجديدة 
الأولويــــة للوقود الأحفــــوري وإلغاء المنح 
والإعفــــاءات الضريبيــــة للطاقة منخفضة 
الكربــــون، وجــــدت الإمارات والســــعودية 

طريقة للجمع بين الاثنين.
ومــــن خــــلال الاســــتفادة مــــن الفرص 
الاقتصاديــــة والســــوقية لمصــــادر الطاقة 
الكربــــون،  خفــــض  وتقنيــــات  المتجــــددة 
أصبحتا الآن جزءًا مــــن نظام طاقة جديد 

يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة.
ويقــــول الباحــــث نعــــوم رايــــدان في 
تقرير نشــــره معهد واشــــنطن إن تجاهل 
هــــذا النموذج الجديد يعنــــي التخلف عن 
الركــــب. فخصوم الولايــــات المتحدة، مثل 
الصــــين، ليســــوا جزءا مــــن هــــذا النظام 
الجديــــد فحســــب، بــــل يتمتعــــون بمكانة 

مهيمنٍ عليه.
ولا تــــزال الهيدروكربونــــات المصــــدر 
الرئيســــي لإيرادات دول الخليج العربي. 
ولا يــــزال إجمالــــي إمــــدادات المنطقة من 
النفــــط (الخــــام ومنتجات النفــــط) والغاز 
الطبيعــــي المســــال إلى الأســــواق العالمية 
ر حوالي 30 في المئة  بالغ الأهمية، إذ يُصدَّ
من صــــادرات النفط العالمية المنقولة بحرا 
وحوالــــي 20 في المئة مــــن الغاز الطبيعي 

المسال من الخليج.
وفــــي الوقت نفســــه تخضع قــــرارات 
إنتــــاج النفط، التــــي تتخذها منظمة أوبك 
بقيادة الســــعودية وحلفائها، في السوق 
لمراقبة دقيقة نظرا لتأثيرها على أســــعار 

النفط العالمية والاستثمار.
ومع ذلك اســــتثمرت المملكــــة العربية 
الســــعودية والإمــــارات العربيــــة المتحدة 
بكثافــــة فــــي مصــــادر الطاقــــة المتجددة، 
وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز 
الكربون وتخزينــــه، بالإضافة إلى الطاقة 
النوويــــة والهيدروجين الأخضــــر (المنتج 
من خلال التحليل الكهربائي باســــتخدام 
مصادر الطاقة المتجــــددة، من بين تقنيات 

أخرى).
وســــتواصل هذه التقنيــــات لعب دور 
رئيســــي في جهود تنويع مصادر الطاقة 
العالمية، وفي ظل النمو المتوقع في الطلب 
العالمــــي علــــى الكهربــــاء، ”الذي ســــينمو 
بنســــبة تقارب 4 في المئة سنويًا حتى عام 

2027،“ مدفوعًــــا أساســــا بمراكز البيانات 
والكهربــــاء وعوامل أخــــرى، وفقًا لوكالة 

الطاقة الدولية.

شراكات الاستثمار

تواصــــل الدولتــــان الترويــــج للوقود 
الأحفوري مــــع اغتنام الفرص الاقتصادية 

المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون.
أيضــــا  الخليــــج  دول  وتســــتثمر 
فــــي الأســــواق العالميــــة وتُقيم شــــراكات 
اســــتثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك 

في الولايات المتحدة.
وعلى ســــبيل المثال في سبتمبر 2024 
أبرمت شــــركة ADQ، وهــــي صندوق ثروة 
ســــيادي مقره أبوظبي يُركــــز على البنية 
التحتيــــة الحيويــــة وسلاســــل التوريــــد 
 Energy Capital العالمية، اتفاقية مع شركة
Partners الأميركيــــة، وهــــي مســــتثمر في 

مجال تحول الطاقة، لإقامة شراكة مناصفة 
(50/50) في مشاريع توليد الطاقة الجديدة 
والبنيــــة التحتيــــة للطاقة، وذلــــك جزئيًا 
لتلبية الطلب المســــتقبلي علــــى الكهرباء 

من مراكز البيانات والصناعات 
كثيفة استهلاك الطاقة.

وعلاوة على ذلك 
تستثمر الإمارات 

والسعودية 
أيضًا في المعادن 

الحيوية التي 
تُعدّ أساسية 

لتقنيات الطاقة 
النظيفة، بما 

في ذلك المركبات 
الكهربائية، في عالم 

تُسيطر فيه الصين على 
سلسلة التوريد. لكن لمنطقة 

الخليج تعريفها الخاص لتحول 
الطاقة.

وبالنسبة إلى المملكة 
العربية السعودية بدأ 

تحولها في مجال الطاقة خلال 
سبعينات القرن الماضي مع 
تطوير نظام الغاز الرئيسي.

وقال وزير النفط 
السعودي الأسبق علي 
النعيمي، في مذكراته 

الصادرة عام 
2016 بعنوان 

”خارج 

الصحراء“، 
إن ”حجر 
الزاوية“ 

فــــي الخطــــة الخمســــية الثانيــــة للمملكة 
العربية الســــعودية، التي أُعلن عنها عام 
1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة.

هــــذا  مــــن  الرئيســــي  الهــــدف  وكان 
المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط 
من خــــلال تجميع الغاز القيّــــم المصاحب 
لإنتاج النفط، والذي كان يُحرق في حقول 
النفط، واســــتخدامه لتغذية التصنيع في 
البــــلاد. وتواصــــل المملكة تطوير شــــبكة 
الغاز الرئيســــية هــــذه، مع إعــــادة ابتكار 

قطاع الطاقة لديها.
وفي العام الماضي شــــدد وزير الطاقة 
الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان 
على هذا التحــــول، الذي يرتكز اليوم على 
ما أســــماه فــــي عرضه التقديمــــي ”ركائز 
أساسية“: تحسين كفاءة الطاقة، وتحويل 

مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات.
وتســــعى هــــذه العملية إلــــى تحقيق 
التوازن بين أمــــن الطاقة، والحصول على 
الطاقــــة وتوافرهــــا، والاســــتدامة والعمل 
المناخي. ولذلــــك بدلاً من الاكتفاء بتصدير 
النفط تســــعى الســــعودية إلى أن تصبح 
مصدرًا لـ“جميع أشــــكال الطاقة“، بما في 

ذلك المنتجات منخفضة الكربون.
ووفقًا للبيانات التي نشــــرتها نشــــرة 
”مسح الشــــرق الأوســــط الاقتصادي“ في 
فبرايــــر، من المتوقــــع أن تقفز قدرة المملكة 
علــــى توليــــد الطاقــــة المتجددة إلــــى 12.7 
جيغــــاواط بحلــــول نهاية هــــذا العام من 

حوالي 6.5 جيغاواط حاليًا.
وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة 
محطة ليلى للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية (91 
ميغاواط)، والتي 
تُطورها شركات 
سعودية 
وصينية، إذ 
سيصاحب 
هذا النمو في 
مصادر الطاقة 
المتجددة أيضًا 
نشر تخزين 
البطاريات 
لمعالجة مشكلة 
انقطاع التيار 
الكهربائي 
المرتبط 
بمتغيرات 
مثل 
الطاقة 
الشمسية 
وطاقة الرياح.
وتتميز 
السعودية 
بأسعار 

منخفضــــة في كل من طاقــــة الرياح والطاقة 
الشمســــية، حيث يبلغ ســــعر أحد مشاريع 
/ دولارًا   0.0129 الشمســــية  الطاقــــة 
كيلوواط ســــاعة. ويمكن أن تضــــع الكلفة 
المنخفضــــة للكهرباء من مصــــادر الطاقة 
المتجددة المملكة فــــي وضع قوي لتصدير 
الهيدروجين الأخضر في المســــتقبل، على 
الرغم من الشكوك المحيطة بإمكانيات هذه 
التقنية بشــــكل عام بســــبب عوامل تتعلق 
بطلب السوق والتكاليف والبنية التحتية.

وتعمل الســــعودية بالفعــــل على بناء 
مشــــروع ضخم للهيدروجــــين الأخضر في 
نيــــوم، فــــي الشــــمال الغربي علــــى البحر 
الأحمــــر -وهي المنطقــــة التي يشــــن فيها 
الحوثيــــون فــــي اليمن حملــــة بحرية ضد 
الشــــحن العالمي ويطلقون صواريخ بعيدة 

المدى ضد إسرائيل.

قصة نووية

في الإمارات العربية المتحدة تســــتحق 
قصة الطاقة النووية الاهتمام، لاســــيما مع 
عودتهــــا بقــــوة، بما في ذلك فــــي الولايات 
المتحــــدة. فالإمــــارات هي الدولــــة العربية 
الوحيــــدة التي تمتلك منشــــأة طاقة نووية 
مدنية عاملة، تلعب دورًا رئيسيًا في توليد 
الطاقــــة، حيث توفر حوالي 25 في المئة من 

حاجة البلاد إلى الكهرباء.
وفي حين شــــوّهت إيران سمعة الطاقة 
النوويــــة بســــبب المخاوف الجدية بشــــأن 
نواياها النووية وانعدام الشــــفافية، قدمت 
الإمارات نموذجًــــا ناجحًا من خلال محطة 

براكة التي تبلغ قدرتها 5.6 جيغاواط.
ومــــن المتوقــــع أن يرتفــــع الطلب على 
الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل 
كبير، بمــــا في ذلك في الســــوق الأميركية، 
وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الطاقة، 
وهو ما ســــتكون الطاقة النووية الموثوقة 

والمرنة قادرة على توفيره.
وتطمح الإمارات لأن تصبح لاعبا مؤثرا 
في مجــــال الذكاء الاصطناعــــي، ولتحقيق 
هــــذه الغاية وقّعــــت اتفاقيةً مــــع الولايات 
المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال 
زيارة ترامب الأخيــــرة، وتتطلع أيضا إلى 
التعــــاون مع شــــركات أميركيــــة في مجال 
التكنولوجيــــا النووية المتقدمة، مثل تقنية 

”ناتريوم“ من شركة تيرا باور.
ووصلت الإمارات العربية المتحدة إلى 
مرحلة لم تعد فيهــــا مهتمة ببناء محطات 
نووية محليا فحسب، بل تسعى أيضاً إلى 

أن تصبح لاعبا في السوق العالمية.
وفي مقابلــــة مع صحيفة ”فايننشــــال 
تايمز“ في وقت ســــابق من هــــذا العام قال 
محمد الحمــــادي، رئيس شــــركة الإمارات 
للطاقــــة النوويــــة، ”نريــــد الاســــتفادة من 
نجاحنا، وننظر إلى مــــا يمكننا القيام به: 
البناء في الإمارات، وخارجها، وفي السوق 

بأكملها.“

المبالغ التي تتلقاها الصين 
من هذه الدول من سداد 
الديون والفوائد ستفوق 

بكثير ما تمنحه لها من 
تمويلات جديدة

ــــــرز الإمارات  في ظــــــل التحولات الجذرية في ســــــوق الطاقــــــة العالمية، تب
ــــــراث الوقود الأحفوري  ــــــين يجمعان بين ت والســــــعودية كنموذجين خليجي
وطموحــــــات الطاقــــــة النظيفــــــة. فمــــــع اســــــتثمارات ضخمــــــة فــــــي الطاقة 
ــــــة والهيدروجين الأخضر، تعيد الدولتان رســــــم دورهما  المتجددة والنووي
في مجــــــال الطاقة، ما يحمل تداعيات جيوسياســــــية عميقــــــة على النظام 

العالمي للطاقة.

سداد الديون الصينية 
يهدد استقرار 
أفقر دول العالم

الإمارات والسعودية ترسمان 
مستقبل الطاقة العالمي

التحولات في قطاع الطاقة تعيد تشكيل الخارطة الجيوسياسية

النفط لم يعد المهيمن الوحيد في مشهد الطاقة 

ب القوة الناعمة الصينية تتصلّ

هدفنا الاستفادة من نجاحنا، والنظر 
إلى ما يمكننا القيام به: البناء في 
الإمارات، وخارجها، وفي السوق 

بأكملها
ضع قــــرارات
منظمة أوبك
 في السوق
لى أســــعار

كــــة العربية
يــــة المتحدة
ة المتجددة،
ت، واحتجاز
 إلى الطاقة
ضــــر (المنتج
باســــتخدام
بين تقنيات

ت لعب دور
صادر الطاقة
الطلب ع في
ي ســــينمو 
عام حتى يًا

في ذلك المركبات
الكهربائية، في عالم

تُسيطر فيه الصين على 
م ي

سلسلة التوريد. لكن لمنطقة 
الخليج تعريفها الخاص لتحول 

الطاقة.
وبالنسبة إلى المملكة

العربية السعودية بدأ 
تحولها في مجال الطاقة خلال 

سبعينات القرن الماضي مع 
تطوير نظام الغاز الرئيسي.

وقال وزير النفط 
السعودي الأسبق علي 
النعيمي، في مذكراته 

الصادرة عام
2016 بعنوان

”خارج 

الصحراء“،
إن ”حجر
الزاوية“

تخزين نشر
البطاريات
لمعالجة مشكلة
انقطاع التيار
الكهربائي
المرتبط
بمتغيرات
مثل
الطاقة
الشمسية
وطاقة الرياح.
وتتميز
السعودية
بأسعار

بأكملها

شراكة إماراتية - أميركية لتطوير
المفاعلات النووية الصغيرة



لا أحد كان يتوقع أن يستدير 
الرئيس السوري أحمد الشرع بهذه 

السهولة واليسر وفي وقت محدود من 
زعيم مجموعة جهادية ترفع السلاح 

كآلية وحيدة للتعامل مع الآخرين إلى 
رئيس دولة براغماتي نجح في طمأنة 
أغلب المحيط الإقليمي الذي لا يرى في 

تجارب الجهاديين غير الدماء والتخريب.
كان من الواضح أن الشرع قد 

حسبها جيدا وقارن بين التمسك بصورة 
القائد العسكري القوي الذي سيطر على 
دمشق في أيام معدودة وحوله مقاتلون 

متعطشون للانتقام وينتظرون إشارة 
لاستكمال معارك قديمة ذات أبعاد طائفية 

ومذهبية وعرقية، وبين صورة رئيس 
الدولة في بلد يعمه الخراب ولم يعد يقدر 
على الاستمرار في الحرب، فاختار الخيار 

الثاني.
كان يمكن للشرع أن يستمر على 

صورته القديمة كجهادي ليس في سجله 
سوى الموت له أو لخصومه، كما فعل 
من قبله بن لادن أو الظواهري وحركة 

طالبان أفغانستان، وأن ينظر إلى مجده 
الشخصي بين الجهاديين، وليست مهمة 

لديه النتائج. لكنه اختار الطريق الثانية، 
أن يكون رئيس دولة في بلد خارج من 

حرب ويحكمه تيار جهادي.
كانت الخطوة الأولى طمأنة 

الخليجيين بأن الشرع جاد في أن 
ينزع جبة الجهادي ويلبس جبة رئيس 

دولة في محيط إقليمي لا يقبل بدولة 
متنطعة، وإذا تمسك بذلك فسيكون 

مصيره مثل مصير حزب الله وحركة 
حماس والحوثيين خاصة أن سوريا على 

حدود إسرائيل، وقبول وضع مثل هذا 
مستحيل.

ونجح الخليجيون وتركيا في نقل 
صورة الشرع، الرئيس البراغماتي الذي 
يريد أن يعطى فرصة، إلى إدارة ترامب، 
ويبدو أنهم قدموا أنفسهم كضامنين له، 

ما مكن من ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ويثني عليه 

ويطلق عليه أوصافا جيدة كما لو أنه 
يعرفه منذ زمن.

استوعب الشرع سريعا أن الجهاد 
(أو النضال) لن يفضي سوى إلى 

محاصرة سوريا ويزيد من الأعباء على 
الناس الذين يعيش الكثير منهم تحت 

خط الفقر، وهو ما يعني أنه سيعيد 
تجربة سلفه بشار الأسد، وإن اختلفت 
الشعارات فإن النتيجة واحدة. معاداة 

إسرائيل حتى ولو بالكلام كما فعل بشار 
ستعني آليا استمرار الحصار والفقر 

والجوع.  
ما يجري حاليا من احتواء لدمشق 

مدروس ويهدف إلى منع قيام دولة 
جهادية على حدود إسرائيل، ولا أحد 

يضمن كيف ستكون ومدى خطرها، 
ولذلك يجري تحييد الشرع ومساعدته 
على دخول مربع الاعتدال، لكن لا يزال 
من المبكر الحديث عن تطبيع أو علاقة 

مباشرة مع الإسرائيليين.

بالتأكيد سيوصف الشرع بأوصاف 
كثيرة من أنصار تيار المقاومة وجمهوره 

في الشرق الأوسط، وهو جمهور في 
أغلبه يمارس النضال الافتراضي على 

مواقع التواصل الاجتماعي ويضع نفسه 
في منزلة من يوزع شهادات النضال 

واتهامات العمالة.
براغماتية الشرع وضعت سوريا 

أمام فرصة كبيرة لاستقبال الاستثمارات 
الخليجية والأوروبية بعد أن اقتنع 

ترامب بخطاب الرئيس السوري 

والضمانات الخليجية والتركية وقرر رفع 
العقوبات عن دمشق.

لن تهيئ براغماتية الشرع للسوريين 
جنة على الأرض، لكنها تجنبهم ويلات 

الحروب بالوكالة والدمار وتساعدهم على 
تأمين حياة كريمة في حدها الأدنى مع 

استقرار أمني واقتصادي وسياسي مثلما 
تعيشه دول الإقليم الأخرى.

لماذا تفتح دول الإقليم علاقات مباشرة 
مع إسرائيل، سرا وعلنا، ويطلب من 

سوريا لوحدها أن تقاطعها وأن تخوض 
الحرب؟ هل لدى الشرع فرصة أخرى 

لتمكين السوريين من حياة كريمة، وهو 
يعادي إسرائيل ويطلق ضدها يوميا 

البيانات المنددة. ماذا فعل الأسد من قبل 
بالبيانات، وماذا استفاد من تحالفه مع 
إيران وحزب الله، هل استثمرت إيران 

وروسيا في سوريا وأخرجتا اقتصادها 
من وضعه السيء.

ماذا لو فكرت حركة حماس بهذه 
العقلانية قبل أن تقود طوفان الأقصى 
في السابع من أكتوبر 2023. لو أقمنا 

تقييما هادئا لنتائج هذا الطوفان لوجدنا 
أن حماس نفسها قد خسرت الكثير من 

المكاسب والقادة السياسيين والعسكريين 
دون أن تجني شيئا واضحا عدا المديح 
الذي تتلقاه من جمهور المقاومة، الذي 

هو جمهور افتراضي يصفق عن بُعد ولا 
ينفعها ولا يضرها.

نجحت براغماتية حماس في 
السنوات الأخيرة في أن تجعل إسرائيل 

تقبل بها، ولو مؤقتا بديلا لسلطة 
فلسطينية صارت في وضع الرجل 

المريض. تمتع الفلسطينيون في ذلك 
المناخ بالكثير من الخدمات الضرورية في 
حياتهم اليومية. لكن كل ذلك ذهب أدراج 
الرياح ولم يبق غير القتل والتدمير تحت 
أنظار العالم، فماذا ربحت حماس؟ وماذا 

ربح القطاع؟ هل حقا خسرت إسرائيل وأن 
طوفان الأقصى أضر بها واقعيا وبشكل 

ملموس؟ وحتى لو كان الأمر كذلك، هو لا 
يقارن بأضرار حماس والفلسطينيين.

لقد خسرت حماس الكثير من 
الخبرات العسكرية والسياسية وخسرت 

أرواح جزء كبير من الحاضنة الشعبية 
التي كانت تدعمها، وستجد نفسها 

في المرحلة القادمة خارج الحكم وربما 
خارج القطاع أيضا في ظل حديث عن 

تسوية لوقف الحرب مقابل عدة شروط 
منها ترحيل قادة حماس العسكريين 

والسياسيين إلى الخارج ليتم توزيعهم 
على دول عربية وإسلامية.

وهناك تساؤل أخلاقي مهم: من أعطى 
حماس الحق في التضحية بأرواح الناس 
كمعادل موضوعي للجهاد الذي تخوضه؟ 

من أفتى لها بتقديم عشرات الآلاف من 
القتلى والجرحى والمشردين والجوعى 

مقابل مقاومة تقتل وتأسر بضع عشرات 
من الإسرائيليين؟

بالمقاسات الحالية للفقه الإسلامي 
ليست هناك ضرورة جهادية تبيح هذا 
المحظور بتعريض أرواح الناس للخطر 
تحت أيّ مسوغ ولو كان الجهاد، وحفظ 

النفس هو محور مقاصد الشريعة، ما 
يجعل عصمة دماء المسلمين وغير المسلمين 

مقدمة على أيّ شيء سواها. والآية 
واضحة في ذلك بشكل كامل حيث تجعل 

قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا 
والعكس أيضا إحياؤها كإحياء كل الناس.

ما تقوم به حماس حاليا لا أفق له، 
وكان يفترض أن تستوعب ذلك مبكرا بعد 

ما جرى لحزب الله، الذي هو أكثر عددا 
وعدة، وعدم ترك الأمر للوقت والصدفة 
والرهان على العمق العربي رسميا أو 

شعبيا. هذه شعارات قديمة. الآن لن يصل 
سوى بعض التصفيق من نخب عاجزة، 

فيما إسرائيل تحصل باستمرار على 
الدعم من عمقها الغربي، الأميركي على 

وجه الخصوص.
ورغم أهمية الرهائن للإسرائيليين، 

إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو تعرف أن 
حماس ستحتفظ بهم ولذلك تستمر في 
الهجوم على غزة، وحتى لو قتلوا كلهم 
بالقصف فليس هناك مؤشر على تراجع 

نتنياهو، الذي يحصل على ضوء أميركي 
بتفكيك حماس بأيّ طريقة.

وما يجري من حديث عن خلاف بين 
نتنياهو وترامب ليس سوى تفصيل 
جزئي لن يكون له تأثير على الأرض، 

كما أنه لا يتعلق بمجرى الحرب وإنما 
بتفصيل صغير حين تولت إدارة ترامب 
التفاوض على إطلاق سراح أميركي من 

عند حماس دون التنسيق مع حكومة 
نتنياهو، كما أن إفراد أميركي بالتفاوض 
أظهر أميركا كما لو أنها لا تضع مصلحة 

إسرائيل في مرتبة أولى.
علام تراهن حماس إذاً؟ ربما 

استمالة الرأي العام الدولي وإحداث 
شرخ حول إسرائيل، وهو ما يحصل 

حاليا، لكن ثمنه باهظ جدا بالنسبة إلى 
الفلسطينيين، خاصة أن إسرائيل لا تقيم 
وزنا للضغوط الخارجية، ويمكن ملاحظة 

ذلك من الاتهامات المباشرة التي وجهها 
الإسرائيليون لدول أوروبية بينها فرنسا 
بتعميق معاداة السامية، واتهام رؤساء 

هذه الدول بذلك دون ذكر أسمائهم.
سيكون من المهم أن تسرع حماس 

باستغلال فرص التفاوض للتوصل إلى 
حل عاجل لإنقاذ أرواح الناس حتى لو 

كان ذلك على حساب مصلحة الحركة 
وصورتها الخارجية، فهل تكون مبادرة 

المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف 
هي المدخل للإنقاذ؟

احتفل الأردن قبل أيام بالذكرى 
الـ79 للاستقلال. كانت الذكرى 

مناسبة للتأكد من أمرين. الأمر الأوّل 
أن المملكة بخير والآخر أنها ما زالت 
قادرة على مواجهة التحديات. تواجه 

المملكة منذ قيامها التحديات على 
الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة 
والمعقدة. استطاعت المؤسسات التي 
بناها الأردن الصمود والذهاب بعيدا 
في التغلب على التحديات بعيدا عن 

المزايدات والشعارات الفارغة التي 
جلبت الكوارث على بلدان عدّة في 

المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق 
ولبنان.

أثبتت السنوات الـ79 التي 
مضت أن الأردن ليس ظاهرة عابرة 
بأيّ شكل، بل هو أكثر من ضرورة 

لاستقرار المنطقة. هذا ما أثبتته 
الأحداث مرّة تلو الأخرى كما أثبتت 

أن رهان ملوك الأردن، منذ الاستقلال، 
كان رهانا في محله، خصوصا أنّه 

كان رهانا على الإنسان قبل أيّ شيء 
آخر. كان ذلك في بلد لا يمتلك ثروات 

طبيعية كبيرة، إضافة إلى أنّه من أفقر 
بلدان العالم من زاوية امتلاك الثروة 

المائية.
بنى ملوك الأردن، بدءا بالملك 

عبدالله الأوّل، دولة حقيقية يتبين 
يوما بعد يوم أنّها ذات دور محوري 

على الصعيد الإقليمي. إنّه دور لا 
يمكن تجاوزه، خصوصا بعد الخطوة 
التي أقدم عليها الملك حسين في العام 

1994. في تشرين الأول – أكتوبر من 
ذلك العام، وقّع الأردن اتفاق سلام مع 
إسرائيل في وادي عربة. حدّد الاتفاق، 

الذي وقّعه إسحاق رابين رئيس 
الوزراء الإسرائيلي من جهة والدكتور 

عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء 
الأردني من جهة أخرى، حدود الأردن. 

قطع الاتفاق الطريق على مشروع 
”الوطن البديل“ الذي كان يحلم به 

اليمين الإسرائيلي الذي كان لديه في 
كل وقت طموح تهجير مواطني الضفّة 

الغربية إلى شرق الأردن…
طوال 79 عاما لا يزال السؤال 

المطروح ذاته. ما سرّ الأردن؟ ولماذا 
ذلك الميل إلى الاستخفاف بالأردن؟ 

وهو ميل لدى الذين لا يعرفون 
المنطقة قبل غيرهم. يشمل ذلك في 

طبيعة الحال مسؤولين إسرائيليين 
لا يمتلكون القدرة على فهم ما هي 

المملكة الأردنيّة الهاشمية ولماذا 
استطاعت تجاوز كلّ التحديات التي 

مرّت بها منذ قيامها. يكمن سرّ الأردن 
في الموقع المحوري للبلد وقدرته 

الدائمة على إيجاد دور لنفسه بغض 
النظر عن الظروف الإقليمية وتبدلها.
لم يمرّ بلد في المنطقة بالتحديات 

التي مرّ بها الأردن الذي واجه في 
خمسينات القرن الماضي وستيناته، 

الموجة الناصرية نسبة إلى جمال 
عبدالناصر. استطاع تجاوز تلك 

الموجة، لكن بعدما دفع ثمنا غاليا. 
كلفت الناصرية بين ما كلفته زجّ 

الأردن بحرب العام 1967. أدّت تلك 
الحرب إلى خسارة الضفّة الغربية 
والقدس الشرقية ووقوعهما تحت 

الاحتلال الإسرائيلي. حصل ذلك في 
ضوء جهل الضابط الريفي جمال 
عبدالناصر بما يدور في المنطقة 

والعالم. للتذكير فقط، استخف جمال 
عبدالناصر بالأردن وبالملك حسين قبل 
أن يستخف لاحقا بإسرائيل ويخوض 
حرب 1967 من دون أيّ استعداد جدّي 

لها.

استطاع الأردن حماية القضيّة 
الفلسطينية في كلّ وقت. لا يزال 
حاجزا في وجه تهجير مواطني 

الضفّة الغربية في ضوء الرسالة 
الواضحة التي وجهها قبل أشهر 

قليلة الملك عبدالله الثاني إلى بنيامين 
نتنياهو وحكومته. فحوى تلك 

الرسالة أن الأردن مستعد للدفاع، بكل 
ما لديه من قوة، عن حدوده في حال 
عملت إسرائيل على تهجير مواطني 

الضفّة الغربيّة في اتجاه أراضيه. 
بكلام أوضح، إن الأردن مستعد 

للذهاب بعيدا في مواجهة إسرائيل 
عندما تقتضي الحاجة ذلك.

لم يتخلّ الأردن يوما عن القضيّة 
الفلسطينية. أنقذ الفلسطينيين من 
أنفسهم في العام 1970 عندما سعت 
المنظمات الفلسطينية المسلحة إلى 

الحلول مكان الدولة الأردنية.
في 1970، قبل توقيع اتفاق السلام 

مع إسرائيل، قطع الملك حسين باكرا 
الطريق على مشروع ”الوطن البديل“ 

بعدما رفعت منظمات فلسطينية شعار 
”طريق القدس تمرّ بعمّان“ وبعدما 

عبث المسلحون الفلسطينيون بالأمن 
الأردني وخطفت إحدى المنظمات 

طائرات ركاب مدنية تمتلكها شركات 
أوروبيّة وأخذتها إلى الأراضي 

الأردنية… ثمّ فجرتها في ما أسمته 
”مطار الثورة“!

من المفيد ملاحظة أن إسرائيل، 
منذ احتلالها للضفة الغربية، رفضت 

في كلّ وقت التوصل إلى اتفاق فك 
اشتباك مع الأردن على غرار الاتفاقات 

التي توصلت إليها مع مصر أو مع 
سوريا. كان هذا الرفض دليلا واضحا 

على رفض الدولة العبريّة التفاوض 
مع الأردن في ما يخص الضفة 

الغربية. المؤسف أنّ المجموعة العربيّة 
سهّلت على إسرائيل هذه المهمّة عندما 

اتخذت في قمة الرباط، التي انعقدت 
في العام  1974، قرارا يعتبر منظمة 

التحرير الفلسطينية ”الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني“. 

تجاهل العرب أن مثل هذا القرار 
يخدم إسرائيل من الناحية القانونيّة، 

نظرا إلى أن الضفة الغربية كانت 
قبل احتلالها تحت السيادة الأردنيّة 
وليس تحت سيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية. بفضل القرار العربي، 

المتعلق بتمثيل منظمة التحرير 
للشعب الفلسطيني، استطاعت 

إسرائيل اعتبار الضفة الغربية ”أرضا 
متنازعا عليها“ وليست أرضا محتلة 

كما واقع الحال.
لم يترك الأردن مناسبة إلاّ وتصدّى 
فيها لمحاولة إسرائيل تصفية القضية 

الفلسطينية. ذهب عبدالله الثاني 
مرّات عدّة إلى واشنطن لتأكيد أن لا 

مفرّ من إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
في حال كان مطلوبا جعل الاستقرار 

يعمّ المنطقة.
في كلّ يوم يمرّ تظهر الحاجة 
العربيّة إلى الأردن، خصوصا إذا 

نظرنا إلى ما يجري في العراق أو في 
سوريا وما ترتكبه إسرائيل في حق 
الفلسطينيين. وجد الأردن كضرورة 

إقليمية وحاجة عربيّة لمواجهة 
المخطط اليميني الإسرائيلي الذي 
يعتقد أنّ ما ارتكبته ”حماس“ في 
غزّة يشكّل فرصة لتصفية القضية 

الفلسطينية!
في الذكرى الـ79 للاستقلال، من 

الضروري إعطاء المملكة الأردنيّة 
حقها بصفة كونها الدولة الوحيدة 
في المشرق العربي التي استطاعت 

بناء مؤسسات حقيقية ثابتة أثبتت 
فاعليتها على الرغم من كلّ ما شهدته 

المنطقة من عواصف وأنواء…

للجهاد وقت.. وللبناء وقت
المملكة مازالت بخير.. رغم العواصف

براغماتية الشرع وضعت سوريا 

أمام فرصة كبيرة لاستقبال 

الاستثمارات الخليجية 

والأوروبية بعد أن اقتنع ترامب 

بخطاب الرئيس السوري 

والضمانات الخليجية والتركية 

وقرر رفع العقوبات عن دمشق

بعت حماس خطوات الشرع
ّ

ماذا لو ات
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سر الأردن.. بعد ٧٩ عاما 
من الاستقلال

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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جاءت زيارة الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد، نائب رئيس 

الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي ولي 
عهد دبي، إلى مسقط لتشكل حدثا مهما 

في سياق الديناميكية الحثيثة التي 
تشهدها العلاقات الثنائية والشراكة 

الإستراتيجية التي كرستها قيادتا 
البلدين الجارين والشقيقين.

كما تعد امتدادا لسلسلة الزيارات 
المتبادلة بين كبار المسؤولين في 

البلدين، والتي باتت متسارعة بشكل 
لافت ومثير للإعجاب، ومثمرة بكل ما 

يمكن أن يمثل إضافة للروابط العميقة 
بين الشعبين. وهو ما يشير إلى قراءة 
عميقة لحركة التاريخ من بوابة الوعي 
الراسخ بأحكام الجغرافيا في أبعادها 

السياسية والاجتماعية والثقافية 
والإستراتيجية. وقد تأكّد ذلك من 

خلال الرؤية التي يشترك في رسمها 
وتحديد خطوطها ومعالمها وتجسيدها 
على أرض الواقع رئيس دولة الإمارات 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسلطان 
عمان هيثم بن طارق، وقد عبّرا عن 

ذلك من خلال الاتصالات والمشاورات 
المستمرة بينهما.

في سبتمبر 2022، استقبلت مسقط 
بحفاوة وترحاب كبيرين الشيخ محمد 
بن زايد، الذي كانت له مباحثات مهمة 
مع السلطان هيثم، تم خلالها التأكيد 

على تعزيز التعاون في مختلف المجالات 
ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بما تم 

تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 

والثقافية النافعة للبلدين الجارين. كما 
تم التشديد على أهمية الدور الذي تقوم 
به اللجنة العليا المشتركة، وخاصة في 

ما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية 
في المجالات الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية والثقافية والدبلوماسية 
والقنصلية والتعليمية، إلى جانب 
الأمن الغذائي والتقنيات المتطورة 
والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة 

المتجددة والصناعة والمجالات الصحية 
والدوائية والتطوير العقاري والسياحة 

والبتروكيماويات والصناعات 
التحويلية وسلاسل الإمداد والنقل 

والشراكة اللوجستية وتقنية المعلومات 
والتقنية المالية، وكل ما من شأنه أن 

يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود 
على شعبي البلدين بالخير والنماء. كما 

رحّب الجانبان بالتوقيع على عدد من 
مذكرات التفاهم حول مختلف جوانب 

التعاون الثنائي.
وخلال تلك الزيارة، أكد الزعيمان 

عزمهما على تحفيز القطاعين الحكومي 
والخاص للعمل على تكثيف الجهود 

المشتركة من أجل تطوير وتنويع 
التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة 
الشراكات في مختلف القطاعات وبين 
أصحاب الأعمال، تحقيقا للتكامل بين 

البلدين الشقيقين.
وفي أبريل 2024، أدى السلطان هيثم 

زيارة دولة إلى الإمارات، تم خلالها 
بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر 

حولها. وأكد القائدان تعزيز التنسيق 
في مواقفهما بما يخدم المصالح 

المشتركة ويقوّي دعائم الاستقرار والأمن 
في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية 

إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء 
لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم 

أجمع.
كما دعا الجانبان الأطراف الإقليمية 

إلى التحلي بأقصى درجات ضبط 
النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها 
مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، 

مؤكدين موقفهما الداعي إلى الالتزام 
بالقوانين الدولية، وحل الخلافات 

عبر الدبلوماسية والحوار، مجددين 
مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما في 
تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن 
العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة 
عمان تاريخية، ولها نسيج اجتماعي 

وثقافي خاص، وتميزها الروابط 
العائلية الوثيقة وحسن الجوار 

وعلاقات التعاون والتكامل الفاعلة. 
وأشار إلى أن الراحلين الكبيرين زايد 
وقابوس رسخا نهجا أصيلا في بناء 

العلاقات الأخوية القوية المتحصنة 
بالمحبة والحكمة، مؤكدا ثقته بأن هذا 
الترابط والتلاحم الاجتماعي يمثلان 
مرتكزا أساسيا لمواصلة بناء علاقات 

نموذجية تخدم مصالح البلدين وتحقق 
تطلعات الشعبين الشقيقين إلى التقدم 

والازدهار.
من جانبه، أشاد السلطان هيثم بدور 
المسؤولين في البلدين في تحقيق الرؤية 
المشتركة للتعاون على أرض الواقع، من 

خلال البدء في تنفيذ مشاريع مشتركة 
في قطاعات إستراتيجية، خاصة في 

قطاع الطاقة المتجددة، وتدشين مشروع 
سكك الحديد لربط سلطنة عمان بشبكة 

قطارات الإمارات، إضافة إلى الربط 
الكهربائي وغيرها. وأكد أن ما يربط 

البلدين من أواصر حسن الجوار 
والتاريخ المشترك يدعو إلى الارتياح 

والرضا، مشيرا إلى تطلعه إلى مستقبل 
بآفاق أرحب من التعاون في شتى 

المجالات، بما يسهم في نمو اقتصاد 
البلدين وتحقيق تطلعات شعبيهما 

الشقيقين.
من الطبيعي أن يكون التكامل 

الاقتصادي هو الترجمان الحقيقي 
للتوافق السياسي بين الدول، ولذلك فإن 

الإرادة السياسية للقيادتين الإماراتية 
والعمانية تتحرك بقوة في اتجاه واحد 

وفق رؤية محددة، لتحقيق التكامل الذي 
يدعم التنمية ويخدم مصالح الشعبين، 

ويقرّب المسافات بينهما فوق أرض 
الشراكة وتحت شمس الرخاء والرفاه.

وبنظرة بسيطة على آخر البيانات 
الحكومية، تواصل سلطنة عمان الحفاظ 

على مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري 
لدولة الإمارات في مجلس التعاون 

الخليجي. إذ واصلت التدفقات التجارية 
غير النفطية بين البلدين خلال عام 2024 
مسارها الصاعد، مسجلة أكثر من 15.3 

مليار دولار، بنمو 9.8 في المئة مقارنة 
بعام 2023، وبزيادة 15 في المئة و20.3 
في المئة و32.4 في المئة و16.7 في المئة 

عند مقارنة القيمة المسجلة في 2024 

بنظيراتها في أعوام 2022 و2021 و2020 
و2019 على التوالي. كما تواصل قيادتا 

البلدين العمل على دعم الشراكات 
الاستثمارية، حيث تبلغ القيمة المقدرة 
للمشاريع 35.12 مليار دولار، ما يمثل 

خطوة مهمة نحو التعاون الاقتصادي 
لدفع النمو والتطور عبر الاستثمارات 

الإستراتيجية.
من الكلمات المأثورة الواردة على 

لسان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء في دولة الإمارات، حاكم دبي 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
”عمان منا، ونحن من عمان،“وهو 

ما يعكس وحدة التاريخ والجغرافيا 
والدم والهدف والمصير بين بلدين تصل 
علاقاتهما إلى درجة التداخل الجغرافي 

والاجتماعي، ولا يمكن الفصل بين 
الشعبين فيما يتميزان به من وحدة 
ثقافية وحضارية وتماه في أصالة 

المعدن ورفعة الأخلاق وطيبة النفوس 
ونقاء المشاعر وعمق الانتماء إلى 

العروبة الحضارية.

بات معروفا أن معادلة الحرب 
في قطاع غزة تعتمد في 

استمراريتها على طرفيها؛ اليمين 
الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو 

ومنظومته الحاكمة، واليمين 
الفلسطيني المتمثل بحركة حماس. 

فلا نهاية للحرب دون استسلام 
أحدهما، والتسليم ببقاء الآخر في 

المشهد السياسي بصيغة تنازل، ولو 
في حدها الأدنى، عبر مفاوضات 
أصبحت طاولتها لا تجدي نفعا 
في ظل التشبث بسراب المواقف 

وضبابية الرهانات.
أمام الواقع المتأزم، الذي تخطى 

حدود الإبادة والمجاعة داخل القطاع، 
يواصل قادة حماس، وتحديدا من 
هم خارج غزة، التمسك بمقاربات 

سياسية لا تعالج مسألة تخليهم عن 
حكم القطاع أو تسليم سلاح الحركة، 
الذي لم يحقق منذ السابع من أكتوبر 
أي تغيير جوهري في مجرى الحرب 

أو التأثير على مساراتها.
من الواضح أنه طالما بقي قادة 
حماس في الخارج ينعمون بسُبل 
الحياة الرغيدة، يجمعون الأموال 

ليتقاسموها بينهم، ويقطنون 
في الفنادق الفارهة في الدوحة 
وإسطنبول وطهران، ويخرجون 

في لقاءات تلفزيونية يدلون فيها 
بتصريحات تدلّ على غوغائية 

الخطاب السياسي وإفلاسه أمام 
معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل، 

فإن الحرب لن تنتهي.
الحرب في غزة لن تضع أوزارها 

إلا بإقصاء أحد طرفيها وإزاحته 
من المشهد السياسي، ما سيؤدي 

إلى إنهاء الطرف الآخر أيضا. 
بمعنى أن خروج حماس من غزة 

سينهي أسباب بقاء ائتلاف بنيامين 
نتنياهو الحاكم، ويدفع إلى سقوطه 

في الشارع الإسرائيلي. والعكس 
صحيح؛ إبعاد بنيامين نتنياهو عن 
الحكم داخل تل أبيب سيمنح زخما 

سياسيا لمظاهرات واحتجاجات تملأ 
القطاع ضد استمرار سلطة حركة 

حماس.

أما قادة حماس، الذين يصمّون 
آذانهم عن الأصوات الداعية إلى 

تبني الواقعية كنهج لمعالجة 
تداعيات وآثار الصراع، فلا يزالون 
يتجاهلون حقيقة أن الفاتورة التي 

دفعها الشعب الفلسطيني من أبنائه 
وبنيته التحتية تفوق أيّ مكاسب قد 

تحصل عليها الحركة من الاحتفاظ 
بالرهائن الإسرائيليين. فلم تعد لدى 
حماس خيارات أو هوامش للمناورة 

السياسية.

في السابق، أدى ضيق الهامش 
التفاوضي الحمساوي إلى تصلب 

مواقفها السياسية، التي كانت 
تهدف إلى إرضاء قواعد الغوغائية 
العربية الحاكمة للرأي العام، سواء 

في الشارع العربي أو عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي. ولهذا، كان 
قادتها يحرصون على تقديم طرح 

مختلف عمّا يدور في الغرف المغلقة، 
بغية تحقيق مكاسب سياسية، خاصة 

في المرحلة التالية لحكم القطاع.
أما اليوم، فإن الفراغ في القيادة 

العسكرية داخل غزة، بعد سلسلة 
الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل، 

سيؤدي إلى جمود في مواقف 
حماس التفاوضية، خصوصا بعد 

ظهور مؤشرات على خلافات داخلية 
بين تيارات الحركة، التي تخضع 

لنفوذ دول إقليمية تسعى إلى فرض 
مساراتها السياسية عليها. ولذلك، 
يتطلب الأمر عقوبات عربية صارمة 
على قادة حماس في الخارج، تشمل 

منع وتقييد تحركاتهم بين الدول 
العربية أو عبر أجوائها ومطاراتها، 

إلى جانب إحباط جهود الحركة في 
توفير التمويل عبر حصار وقطع 
شبكات الدعم المالي، بما في ذلك 

وقف عمليات جمع التبرعات التي 
تتم من خلال شركات وهمية.

إن الحاجة الملُحّة إلى تضييق 
الخناق السياسي والمالي على قادة 

حماس في الخارج لتحريك المياه 
الراكدة، لن تنعكس فقط على وضع 
حدّ للحرب في غزة أو إنهاء مأساة 

سكانها، الذين سئموا الصراع 
ويتطلعون إلى وقف أكثر من عام 

ونصف العام من العنف والحرمان، 
بل ستسهم أيضا في حلّ أزمات 

أخرى تلوح في أفق الشرق الأوسط، 
وتحديدا ملف سلاح الفصائل في 

المخيمات الفلسطينية في لبنان، إذ 
أبدى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس تجاوبا منقطع النظير مع 

المطالب الرسمية اللبنانية لإنهاء هذا 
الملف الشائك، وهو ما يتطلب خلق 

ضغط سريع على حماس والفصائل 
المرتبطة بها، مثل الجهاد الإسلامي 

وعصبة الأنصار، من أجل تسليم 
سلاحها دون الدخول في صدام 

مسلح مع الجيش اللبناني. بذلك، 
يمكن للرئيس اللبناني جوزيف عون 

وحكومته، برئاسة نواف سلام، 
تثبيت أركان الدولة الوطنية ذات 
النظام الواحد، والقانون الواحد، 

والسلاح الواحد، كخطوة أولى نحو 
معالجة ملف نزع سلاح حزب الله.
سياق العقوبات العربية يجب 
أن يُؤطّر العلاقة مع حماس، التي 

توهمت بعد السابع من أكتوبر 
أنها قادرة على فرض معادلاتها 

في المنطقة، وتغيير موازين القوى 
الدولية، وتراهن على إسقاط حكومة 
بنيامين نتنياهو عبر ضغط الشارع 

الإسرائيلي. ولهذا، لن تتوانى 
الحركة عن المماطلة، انتظارا لتقلب 
الظروف لصالح استمرار وجودها 

كسلطة أمر واقع داخل القطاع. وهذا 
يعني بقاءها كعقبة أمام ما يتم 

التحضير له عربيا ودوليا للتوصل 
إلى حل شامل يفضي إلى استقرار 
الشرق الأوسط، ويضمن خلوّه من 

أسباب الصراع المستمر، الذي تغذّيه 
أيديولوجيات يمينية تغلّب مصالحها 

على مصالح شعوب المنطقة.

على الرغم من أن مسيرة الإقليم 
الكردي في العراق بعد استقلاله 

النسبي سياسيا لم تكن يسيرة في ظل 
الاضطراب الذي عاشه العراق منذ عام 
2003 غير أن زعماءه نجحوا في صنع 
نموذج مختلف للدولة على الأقل على 

مستوى تثبيت الأمن والاستقرار. كما أن 
الازدهار الاقتصادي كان ملموسا في ما 
شهده الإقليم من انتعاش عمراني، كان 

في وجه من وجوهه مرآة لبرنامج تنمية 
طويل الأمد في ظل تدفق الاستثمارات 

الأجنبية.
ما من أحد زار أربيل عبر العشرين 

سنة الماضية إلا وصُدم بما رآه من مشاهد 
مدينية لا تُذكّر بالعراق الذي لا يزال على 
الرغم من تدفق الثروات عليه يعاني من 
مشكلات جوهرية لا في البنية التحتية 
التي لا تزال منهارة فحسب، بل وقبلها 
أيضا مشكلات سياسية عميقة الجذور 
يهدد استمرارها بقاء النظام، وتشكّل 

تبعية الأحزاب الحاكمة للنظام الإيراني 
المشكلة الأكثر خطورة في ظل نفوذ 

الميليشيات الذي صار جزءا لا يخفى من 
بنية النظام السياسي في العراق.

وإذا ما شئنا المقارنة فإن الأكراد الذين 
استندوا في استقلال إقليمهم من عام 1991 

على الحماية الأميركية استطاعوا بعد 
عام 2003 أن يطوروا مفهوم ذلك الاستقلال 

ليصلوا إلى مرحلة البناء الذاتي بحيث 
صار زعماؤهم يتصرفون بعقل رجل 

الدولة المسؤول لا عن الحاضر وحده بل 
عن المستقبل أيضا. وهو ما لم يكن زعماء 
الأحزاب الحاكمة في بغداد مؤهلين للقيام 
به لأسباب عقائدية، ذلك لأن المذهب لديهم 

أهم من الوطن وهو ما يشير إلى ضعف 
الوازع الوطني لديهم. كما أن بناء دولة 
جديدة على حطام العراق التاريخي لم 
يشكّل هاجسا لدى أحزاب لم تكن في 

منطلقاتها النظرية تؤمن بالدولة بقدر ما 
تؤمن بهدم الدولة بعكس الأحزاب الكردية 

التي لا معنى لوجودها لولا أنها قد اتخذت 
من قيام وطن قومي للأكراد مبدأ لها.
استفاد الأكراد من غياب النظام 

السياسي السابق في بناء نموذجهم 

لدولة حديثة حظيت تجربتها باهتمام 
العالم كله، بحيث صار زعماء الإقليم 

يُستقبلون في كل مكان بترحاب وتقدير، 
وفي المقابل فإن مفهوم ”العراق الجديد“ 

ظل غامضا في ظل تعثر العملية 
السياسية وخلط الأوراق بين ما هو 
مذهبي وسياسي وفشل الحكومات 

المتتالية في طرح برامج تنموية تنتشل 
العراقيين من فقرهم وتبدأ في ترميم 

البنية التحتية المنهارة وتفتح الطريق 
أمام العراق للعودة إلى محيطه الإقليمي 

باعتباره دولة ذات سيادة. بمعنى أن 
العراق كان ولا يزال يدور في دائرة 

القرار الإيراني.
حاولت إيران مرارا أن تتدخل في 

شؤون الإقليم الكردي لا لشيء إلا لأنها 
تشعر أن تطوّره يفضح كذبتها في بناء 

نموذجها العقائدي في عراق لم يعد 
وجوده يثير اهتمام أحد. فإضافة إلى 
تدخلها في الشأن السياسي مستغلة 
الخلافات بين الأطراف الكردية فإنها 

لجأت مرارا إلى قصف أراضي الإقليم 
بحجج واهية تتماشى مع ادعاءات 

ومزاعم النظام الإيراني في حربه ضد 
إسرائيل وأميركا. وهي الحرب التي أراد 

لها أن تكون دائما غير مباشرة.
لم تثن تدخلات إيران سياسيي 

الأكراد عن الاستمرار في مشروعهم في 
بناء دولة حديثة تستحق أن يلتفت لها 

العالم ويسعى إلى أن يحيطها بالتقدير. 
كل ذلك لم يشكل بالنسبة إلى حكام 
بغداد عامل تحدّ لكي يكونوا أفضل 

ممّا هم عليه ليقفوا على الأقل بمستوى 
حكام الإقليم العراقي هو الآخر أمام 
العالم. بل عملوا دائما على اختراع 

كل ما يمكن أن يشكل عثرة في طريق 
الإقليم الذي صار يواجه صعوبات 

كثيرة في أن ينال حصته من ثروات 
العراق التي هي حقه الذي ضمنه 

الدستور. وما لم تنتبه له الحكومات 
المتعاقبة في بغداد أن النمو العمراني 

الذي شهده شمال العراق منذ السنوات 
الأولى التي تلت عام 2003 وهو واحدة 

من علامات الازدهار الاقتصادي كان 
ثمرة تخطيط ذكي لجذب الاستثمارات 

الأجنبية في الوقت الذي كانت فيه 
موارد العراق المالية تُهدر إما من خلال 

تهريبها إلى إيران أو في صفقات فساد، 

وصنع زعماء الأحزاب من خلالها 
إمبراطورياتهم المالية.

كان من الأولى على بغداد أن تتعلم 
من أربيل درس الوطنية لولا أن حكامها 
لم يكونوا مستعدين أصلا للقبول بذلك 

الخيار بسبب طائفيتهم الغاطسة في 
المستنقع الإيراني التي ضيعت عليهم 
فرصة بناء دولة حديثة بعد كل الزمن 

الذي ضاع من عمر العراق المعاصر وهو 
يخرج من حرب ليدخل أخرى.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 أبوظبــي - أبرمـــت شـــركتا الإمارات 
للطاقة النووية وجنـــرال إلكتريك فيرنوفا 
هيتاشي للطاقة النووية مذكرة تفاهم على 
هامش مؤتمر المرافق العالمي الذي انطلق 
الثلاثـــاء في أبوظبي لإجراء تقييم لنشـــر 
واســـتخدام تقنية المفاعـــلات المصغرة من 

طراز بي.دبليو.آر.إكس – 300.
وتتضمن المذكرة التعاون المشترك في 
استكشـــاف فرص نشر المفاعلات المصغرة 
حـــول العالـــم بتطويـــر خارطـــة تشـــمل 
تحديـــد المواقـــع، ومســـارات الترخيص، 
وإستراتيجيات الاستثمار والتسويق، إلى 

جانب تطوير سلسلة التوريد.
وتعزز الخطوة التعاون بين الجانبين 
وتبني على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما 
عـــام 2023 علـــى هامـــش مؤتمر كـــوب 28 
لتقييم هـــذه التقنية في إطـــار ”البرنامج 
المتقدم لتقنيـــات الطاقة النوويـــة“، الذي 

أطلقته الشركة الإماراتية.
ويأتـــي ذلك في ظل تزايد الإدراك حول 
العالم بأن الطاقة النووية هي الحل الأمثل 
لتلبيـــة الطلب علـــى الطاقـــة الخالية من 
الكربـــون، من قبل أجهـــزة الكمبيوتر ذات 
الســـعة الضخمة من أجل تشـــغيل مراكز 
البيانـــات ودعم النمو فـــي قطاعي الذكاء 

الاصطناعي والتكنولوجيا.

وتعيش منظومة الطاقة العالمية اليوم 
تحولات جوهريـــة مدفوعة بتزايد الحاجة 
إلى مصادر نظيفة وموثوقة ومســـتدامة. 
وفي ظل هذه التحديـــات، برزت المفاعلات 

النووية الصغيرة كحـــل مبتكر يجمع بين 
كفـــاءة الطاقة النوويـــة التقليدية ومرونة 

التكنولوجيا الحديثة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن القطـــاع يمثـــل 
تحولا إســـتراتيجيا فـــي موازين الطاقة 
العالمية وإذا ما تم دعمه بالتمويل الكافي 
والتشـــريعات المناســـبة فقـــد يصبح في 
العقد المقبل من تجربة ناشـــئة إلى مكون 
أساســـي في مزيج الطاقة العالمي يسهم 
فـــي توفير الوظائف وتحفيز الاســـتثمار 
وضمـــان مســـتقبل للطاقـــة أكثـــر أمانا 

واستدامة.
وتمثـــل المفاعلات المعروفـــة اختصارا 
نقلـــة نوعيـــة في  باســـم ”أس.أم.آر.أس“ 
المجال النووي على النطاق السلمي سواء 
من حيـــث التصميم أو الأثـــر الاقتصادي، 
وتعد اليوم من أبرز الرهانات المســـتقبلية 

في سباق التحول الأخضر.
والمفاعـــلات النوويـــة الصغيـــرة هي 
وحـــدات مدمجـــة تنتج عادة أقـــل من 300 
ميغاواط من الكهربـــاء، ويمكن تصنيعها 
فـــي مصانع مركزيـــة ثم نقلهـــا إلى موقع 
التكاليـــف  مـــن  يقلـــل  ممـــا  التشـــغيل، 
اللوجســـتية والهندســـية المرتبطـــة ببناء 

المفاعلات التقليدية.
ويوفر هـــذا النموذج الصناعي مرونة 
عاليـــة، إذ يمكـــن تركيـــب عـــدة وحـــدات 
تدريجيا بحســـب الحاجة، مما يقلص من 
المخاطـــر الاســـتثمارية ويوفر قـــدرة على 
التوســـع المـــدروس دون الحاجة إلى ضخ 

استثمارات ضخمة دفعة واحدة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب 
والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة الإماراتية، 
”بينمـــا نواصـــل توفير الطاقـــة على مدار 
الســـاعة للإمارات، ننتقـــل الآن إلى مرحلة 
جديدة تتضمن مستوى جديدا من التعاون 
مع جنرال إلكتريك لتســـريع نشـــر تقنيات 
المفاعـــلات النوويـــة المتقدمـــة ســـواء في 

الدولة أو حول العالم.“
وأكـــد في بيـــان أوردته وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرسمية على الخبرات المشتركة 
التـــي تجمعها مذكـــرة التفاهـــم ”لتحديد 

خارطـــة طريـــق واضحـــة لنشـــر تقنيـــة 
المفاعلات المصغرة.“

وأضاف أن ”هذا يضمن إنجاز مشاريع 
طاقـــة نووية آمنـــة وعالية الجـــودة، كما 
شـــهدته في الإمارات“، معربا عن تطلعهم 
إلى تطوير حلول جديدة لتلبية هذا النمو 
بطريقة مستدامة، وذلك مع استمرار النمو 

المتسارع للطلب العالمي على الطاقة.
ومـــن الناحية الاقتصاديـــة، توفر هذه 
المفاعـــلات فرصـــة حقيقيـــة لتعزيـــز أمن 
الطاقـــة في الدول التـــي تعاني من تقلبات 
فـــي التـــزود بالوقـــود أو ضعـــف البنية 
التحتية المتعلقة بالطاقة، خاصة في الدول 

النامية أو المناطق النائية.

التشـــغيل  كلفـــة  انخفـــاض  أن  كمـــا 
على المـــدى الطويل وارتفـــاع عامل الأمان 
يجعلان منها خيارا تنافسيا وذلك مقارنة 

ببعض مصادر الطاقة الأحفورية.
وعلاوة على ذلك، فـــإن الدول المطورة 
لهذه التكنولوجيا ســـتكون في موقع قوة 
مـــن حيـــث التصدير والخبـــرة، مما يفتح 
آفاقا اســـتثمارية واعدة في ســـوق الطاقة 

النووية العالمي.
ومـــع ذلك، لا تخلو هـــذه التكنولوجيا 
مـــن التحديات، فعملية تطويـــر المفاعلات 
الصغيـــرة لا تـــزال تتطلـــب اســـتثمارات 
أوليـــة كبيـــرة، خاصة فـــي مراحل البحث 

والتجريب والترخيص.
كما أن الإطار التنظيمي والتشـــريعي 
فـــي معظم الدول لـــم يُصمم بعـــد ليتلاءم 
مـــع خصوصيات هذا النوع من المفاعلات، 
ممـــا قد يؤخر دخولها إلى الأســـواق. كما 
تواجه منافسة محتدمة من مصادر الطاقة 
المتجددة التي باتت أرخص وأكثر انتشارا 

في بعض المناطق.
ورغم هـــذه العقبـــات، فـــإن الاهتمام 
النوويـــة  بالمفاعـــلات  المتزايـــد  العالمـــي 
الصغيرة يعكس إيمانا متزايدا بإمكاناتها 

الاقتصادية والبيئية.
وأطلقـــت العديـــد مـــن الـــدول، مثـــل 
الولايات المتحـــدة وكندا والمملكة المتحدة، 

مشـــاريع ضخمة لتطوير نماذج تجريبية، 
بينمـــا تســـعى أخـــرى، مثل الســـعودية 
والإمارات، إلى استكشـــاف هـــذه التقنية 

ضمن رؤاها للتحول في مجال الطاقة.
الرئيـــس  زينغونـــي،  مافـــي  وقالـــت 
التنفيذي لقطاع الطاقة في جنرال إلكتريك، 
إن ”المفاعلات المصغرة تقوم بدور أساسي 

في ضمان مستقبل آمن للطاقة.“
ولفتـــت إلى تعزيز التعاون مع شـــركة 
الإمارات للطاقة النووية في ظل سعي البلد 
الخليجـــي لأن يكون مـــن رواد الابتكار في 
قطاع الطاقة النوويـــة، مؤكدة أن التعاون 
مع الإمـــارات يعزز من القدرات على توفير 
هذه التكنولوجيا وتحقيق مســـتقبل أكثر 

استدامة للطاقة.

وتمتلـــك الإمـــارات للطاقـــة النووية 
خبـــرات كبيـــرة فـــي القطـــاع النـــووي، 
ولاسيما بعد نجاحها في توفير الكهرباء 
النظيفـــة باســـتخدام هذا المصـــدر، بما 
يتماشـــى مـــع أعلـــى معاييـــر الجـــودة 

والسلامة العالمية.
وإلـــى جانب محطـــات براكـــة، تركز 
الشـــركة الإماراتيـــة علـــى تحديد فرص 
الاستثمار والتعاون ونشر هذه التقنيات 
داخليا وخارجها، لدعم التطوير السريع 
للطاقة النووية الســـلمية من أجل تعزيز 
أمن الطاقة والاستدامة عبر توفير كهرباء 

الحمل الأساسي النظيفة.
وحتـــى مايو 2025، يوجـــد في العالم 
خمســـة مفاعـــلات نوويـــة صغيـــرة قيد 

التشـــغيل، بطاقة إجماليـــة تتجاوز 600 
منصـــة  بحســـب  كهربائـــي،  ميغـــاواط 
فيرفايد ماركت ريسيرش، اثنان منها في 

الصين وروسيا.
والمحيـــط  آســـيا  منطقـــة  وتُعتبـــر 
الهادئ هي الســـوق الأكبر والأسرع نموا 
للمفاعـــلات النوويـــة الصغيـــرة، حيـــث 
اســـتحوذت على حوالـــي 80 في المئة من 
الســـوق العالمي في عام 2023، مع وجود 
مشـــاريع قيد التطوير في الصين والهند 

وروسيا.
وتشـــير التوقعات إلى أن حجم سوق 
المفاعـــلات النوويـــة الصغيـــرة قد ينمو 
ليصل إلـــى نحـــو 670 مليـــار دولار بين 

عامي 2024 و2050.
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السنة 47 العدد 13500 اقتصاد

نظرة مختلفة لتأمين الكهرباء النظيفة

شراكة إماراتية - أميركية لتطوير

المفاعلات النووية الصغيرة
مشاريع القطاع حل لتنويع مزيج الطاقة ولاستيعاب تشغيل

مراكز البيانات ودعم الذكاء الاصطناعي

وسّــــــعت دولة الإمــــــارات مــــــن طموحاتها في قطــــــاع الطاقــــــة النووية مع 
دخولها في شــــــراكة جديدة مع إحدى أبرز الشــــــركات الأميركية من أجل 
ــــــاج الكهرباء  ــــــرة، بما يخــــــدم توجهاتها في إنت ــــــر المفاعلات الصغي تطوي
النظيفــــــة من مصــــــادر مســــــتدامة، وهو قطاع ناشــــــئ يتوقــــــع أن يحظى 

بالكثير من الاستثمارات.

سلطنة عمان تؤسس شركة لتنظيم

تسويق موارد التعدين وتصديرها

المتغيرات الدولية تفرض تعزيز

التعاون بين آسيان والخليج والصين
عمـــان  ســـلطنة  أعلنـــت  مســقط -   
الثلاثاء عن تأسيس شركة جديدة تعهد 
لها تجـــارة المعـــادن، في خطـــوة تؤكد 
اهتمـــام الحكومة بهـــذا القطاع كإحدى 

ركائز تنويع الاقتصاد.
وأصـــدرت وزارة الطاقـــة والمعـــادن 
قرارًا بتأسيس ”الشركة العمانية لتجارة 
المعادن“ بهدف تنظيم تســـويق وتصدير 
المعادن في ســـلطنة عُمان وتعزيز القيمة 

المحلية المضافة من الموارد الطبيعية.
مســـار  ضمـــن  المبـــادرة  وتأتـــي 
إصلاحي شـــامل لمنظومة إدارة المعادن 
وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال 
البيئيـــة  والاســـتدامة  الاقتصـــادي 

والاجتماعية.
ونـــص القـــرار على تقنـــين تصدير 
خامي الجبـــس والكروم مع منح أولوية 
تلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة 
إلى اشـــتراط ألا تقل نســـبة تركيز خام 
الكروم المصُدّر عن 36 في المئة والسماح 
بتصديـــر الكروم المعالج بجميع نســـب 

التركيز شريطة موافقة الوزارة.
ويهدف ذلـــك إلى إحكام الرقابة على 
عمليات التســـويق، ورفع قدرة السلطنة 
التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز 
الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.

اســـتجابة  التوجـــه  هـــذا  وجـــاء 
لتحديـــات هيكليـــة تعاني منها ســـوق 
المعادن، أبرزها تعدد الوســـطاء وغياب 
آليـــات التســـويق المتخصصـــة، ما أدى 
إلى تراجع الأســـعار رغـــم ارتفاع حجم 

الإنتاج.
واعتبـــر صـــلاح بن حفيـــظ الذهب، 
مدير عام الاســـتثمارات بوزارة الطاقة، 

أن القـــرار يمثـــل محطـــة مفصليـــة في 
مســـيرة تطوير قطاع المعادن في البلاد، 
ويُجســـد توجها نحو تعزيز كفاءة إدارة 
الموارد، بإعادة تنظيم سلســـلة التصدير 
بتســـويق  تعنـــى  شـــركة  وتأســـيس 

المعادن.
التعدينية  التراخيـــص  عـــدد  ويبلغ 
الســـارية لخـــام الجبـــس 15 ترخيصًا، 
مع إنتـــاج بلـــغ العام الماضـــي نحو 14 
مليـــون طن، فيما يبلغ عـــدد التراخيص 
الســـارية لخـــام الكـــروم 29 ترخيصًـــا، 
وبلـــغ إنتاجه خلال الفترة نفســـها نحو 

300 ألف طن.
وتعكس هـــذه الأرقام وفـــرة الموارد 
المعدنيـــة والحاجة إلى إدارة مؤسســـية 
المثلـــى  الاســـتفادة  تضمـــن  موحـــدة 
منهـــا وتســـويقها بمـــا يعـــزز العائـــد 

الوطني.

وستتولى الشـــركة الجديدة التابعة 
لشـــركة تنمية معـــادن عُمان مســـؤولية 
إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد 
العقـــود والمواصفـــات، والتفـــاوض مع 
المشـــترين الدوليين وفق معايير مهنية، 
بمـــا يرفـــع متوســـط أســـعار الخامات 

المصُدرة ويزيد من الإيرادات.
ومـــن المنتظـــر أن يُســـهم التنظيـــم 
الجديـــد فـــي تقليل التلاعب بالأســـعار، 
النقـــل  عمليـــات  كفـــاءة  وتحســـين 

والتصدير، ورفع مســـتوى الشفافية في 
الســـوق، وتمكين الحكومة مـــن مراقبة 

الريع والعوائد بشكل أفضل.
كمـــا يُعزز القـــرار فـــرص التصنيع 
المحلـــي والتوظيف، ويدعم المؤسســـات 
بسلاسل  المرتبطة  والمتوسطة  الصغيرة 
الإمـــداد، ويُوفر بيئة أعمـــال قائمة على 

الكفاءة والتكامل.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى الذهب قوله ”القرار هدفه 
مواجهـــة التحديـــات التـــي واجهتهـــا 
الســـوق خلال الســـنوات الماضية، وفي 
مقدمتها غياب التنسيق وتعدد الوسطاء 

وتفاوت الأسعار.“
وأوضـــح أن ذلـــك أدى إلـــى تراجع 
تنافســـية المنتـــج العُمانـــي فـــي بعض 
الأســـواق، رغـــم ارتفـــاع حجـــم الإنتاج 

وجودة الخامات.
وبين أن الشـــركة ستكون هي الجهة 
وتوحيد  الكميـــات،  بتجميع  المختصـــة 
باحترافيـــة  والتفـــاوض  المواصفـــات، 
مـــع الأســـواق العالميـــة، مـــا سيُســـهم 
فـــي رفـــع القيمـــة التســـويقية للمنتج 
العُمانـــي، وتحقيق عوائـــد أعلى للدولة 

والمستثمرين على حد السواء.
كما أن منح السوق المحلية الأولوية 
في شـــراء الخامات قبـــل التصدير، يعد 
الصناعات  لدعـــم  إســـتراتيجية  خطوة 
التحويليـــة وتعزيز اســـتقرار سلاســـل 

الإمداد الصناعية داخل سلطنة عمان.
وقال الذهـــب إن ”هذا القـــرار يأتي 
كذلـــك في إطار التحول المؤسســـي الذي 
تقوده وزارة الطاقـــة والمعادن منذ دمج 

قطاعي الطاقة والمعادن.“

دول  رابطــــة  عقــــدت   - كوالالمبــور   
جنوب شرق آســــيا (آســــيان) قمة ثلاثية 
الثلاثاء هــــي الأولى من نوعها مع الصين 
ودول الخليج العربــــي، في إطار جهودها 
لتوســــيع التعــــاون الاقتصــــادي وتعزيز 
المرونة فــــي ظل تقلبات النظــــام التجاري 

العالمي نتيجة رفع الرسوم الأميركية.
وصـــرّح رئيـــس الـــوزراء الماليـــزي 
أنـــور إبراهيم في كلمتـــه الافتتاحية بأن 
القمة ســـتفتح فصلا جديـــدا من الحوار 
والتعـــاون. وأكد أن رابطة آســـيان التي 
الســـت  الخليـــج  ودول  دول،   10 تضـــم 
والصـــين، يبلغ إجمالـــي ناتجها المحلي 
الإجمالـــي مجتمعـــةً مـــا يقـــرب مـــن 25 

تريليون دولار.

وأشـــار إلـــى أنها تمتلك ســـوقا تضم 
أكثر من ملياري نســـمة، ممـــا يوفر فرصا 
هائلة لتنسيق أسواقها وتعزيز الاستثمار 

بين المناطق.
وقـــال في القمة التـــي حضرها رئيس 
مجلـــس الدولة الصيني لي تشـــيانغ ”أنا 
واثـــق مـــن أن رابطـــة آســـيان ومجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي والصين قـــادرة على 
الاســـتفادة من ســـماتها الفريدة وصياغة 

مستقبل أكثر ترابطا ومرونة وازدهارا.“
وحافظت آسيان على سياسة الحياد، 
حيـــث تعاملت مع كل مـــن بكين والولايات 
المتحدة، لكن تهديـــدات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بفرض رســـوم شاملة كانت 

بمثابة ضربة موجعة.

وكانت ســـتة مـــن أعضـــاء الرابطة 
من بين الأكثـــر تضررا، حيـــث تراوحت 

الرسوم الجمركية بين 32 و49 في المئة.

وأعلـــن ترامب في أبريـــل عن تعليق 
مؤقـــت للرســـوم لمـــدة 90 يومـــا لمعظـــم 
دول العالـــم، وأبـــرم هذا الشـــهر اتفاقا 
مماثلا مع الصين، منافســـته الرئيسية، 
ممـــا خفف مـــن حـــدة توتـــرات الحرب 

التجارية.
وتسعى رابطة آســـيان إلى عقد قمة 
مع ترامب بشـــأن الرســـوم، فـــي الوقت 
الذي تســـعى فيه إلى توســـيع العلاقات 

التجارية مع الصين ودول أخرى.
وقـــال ولـــي عهـــد الكويت الشـــيخ 
صباح خالد الصباح إن الكتلتين، اللتين 
عقدتـــا قمتهما الأولى فـــي الرياض عام 
2023، ســـتبنيان على زخمهمـــا لتعميق 
التعاون و“تحســـين قدرتنا على مواجهة 

الأزمات“.
وقال إن دول الخليج هي ســـابع أكبر 
شـــريك تجاري لرابطة آسيان، حيث بلغ 
إجمالي حجم التجارة 130.7 مليار دولار 

في عام 2023.
على  المعتمدة  الاقتصادات  وتســـعى 
التجارة لحماية نفســـها لاســـيما بعدما 
نسف ترامب قواعد التجارة العالمية عبر 
الإعـــلان عن مجموعة من الرســـوم التي 

تستهدف مختلف دول العالم.
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 باريــس -  كشـــفت مؤشـــرات دوليـــة 
صادمـــة الاثنـــين عـــن حجـــم التكاليف 
الباهظة للآفات الزراعية جراء النباتات 
التي تســـد مجاري الأنهار إلى الحشرات 
الناقلـــة للأمـــراض، ما يعطـــي فكرة عن 
حجم التحديات التـــي تواجه العالم في 
المستقبل، خاصة مع التغيرات المناخية.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن تغير 
المناخ وتغير استخدام الأراضي وفقدان 
التنوع البيولوجي، تعتبر عوامل تؤدي 
إلى تفاقم الآفات الزراعية وتوسيع نطاق 
انتشارها، ما ينذر بآثار مقلقة على الأمن 

الغذائي العالمي في المستقبل.
وأظهـــرت دراســـة حديثـــة أن الكلفة 
الاقتصاديـــة الحقيقية للأنـــواع الغازية 
كزهرة الياســـنت المائية المعروفة بـ“ورد 
النيـــل“ والبعوض النمري أعلى مما كان 

مقدّرا سابقا.
وســـعى فريق من الباحثين متعددي 
الجنســـية فـــي دراســـة نشـــرتها مجلة 
”نيتشـــر إيكولودجـــي أند إيفولوشـــن“ 
إلـــى تكويـــن فكرة أكثـــر دقة عـــن الثقل 
الاقتصادي لهذه الآفة التي تهدد الزراعة 
وتنشـــر الأمراض وتؤدي إلـــى انقراض 

الأنواع النباتية والحيوانية.
وخلـــص تقـــويم الباحثـــين إلـــى أن 
الكلفـــة بلغت نحو 2215 مليـــار دولار ما 
بـــين 1960 و2022، أي أنهـــا تَفوق بنحو 
17 مرة تقويم قاعـــدة البيانات المرجعية 
دولار)،  مليـــار   126.81) ”إنفاكوســـت“ 

وتعادل نحو 35 مليار دولار ســـنويا في 
المتوسط.

ومنذ أوائل ســـتينات القرن الماضي، 
كلفـــت الأضـــرار الناجمة عـــن النباتات 
والحيوانات الدخيلة التي توســـعت في 
مناطـــق جديـــدة المجتمـــع أكثـــر من 2.2 

تريليون دولار.

جنـــوب  بجامعـــة  الباحـــث  وقـــال 
بوهيميا في فودناني بجمهورية التشيك 
إســـماعيل ســـوتو، وهـــو أحـــد معـــدّي 
الدراسة الرئيسيين، لوكالة فرانس برس 
”كنّا نتوقـــع أن تكون التقديـــرات أقل من 

الواقع، لكنّ حجم الفرق مذهل.“
عن  بيانـــات  الباحثـــون  واســـتخدم 
162 نوعـــا غازيا مثـــل الضفدع الأميركي 
الـــذي تم توثيـــق تكاليفه جيـــدا في عدد 
مـــن البلـــدان. وبعد ذلك أعـــدّوا نموذجا 
للتكاليـــف لـ78 دولة أخـــرى كبنغلاديش 
وكوستاريكا التي لم تكن بياناتها متاحة 

من قبل.

اقتصاد
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 طوكيــو - يشـــهد الاقتصـــاد العالمي 
في الســـنوات الأخيرة تسارعًا مقلقًا في 
وتيرة نمو الديون، ســـواء على مستوى 
الحكومات أو الشركات أو الأفراد وأصبح 
يشكّل عبئًا متزايدًا على الاستقرار المالي 

للدول وخاصة الناشئة والفقيرة.
وبـــدلاً مـــن أن تكون الديون وســـيلة 
لتحفيـــز النمـــو والاســـتثمار، تحوّلـــت 
فـــي الكثير مـــن الـــدول إلى قيـــدٍ يخنق 
الاقتصادات، ويحـــدّ من قدرة الحكومات 

على المناورة في مواجهة التحديات.
ويثير هذا الوضع تســـاؤلا جوهرية 
حول استدامة السياسات المالية العالمية، 
ومدى قدرة الاقتصاد الدولي على تجنّب 
أزمة ديون شـــاملة قد تعصف بأســـواق 
المال والنمـــو الاقتصادي في الســـنوات 

القادمة.
وطالـــب أغوســـتين كارســـتنز المدير 
العام لبنك التســـويات الدولية الثلاثاء، 
الحكومـــات فـــي العالـــم كبـــح الارتفاع 
”المســـتمر“ فـــي الدين العـــام فيما يجعل 
ارتفاع أســـعار الفائدة المســـارات المالية 

لبعض البلدان غير مستدامة.

وأوضـــح أن حـــالات العجـــز الكبير 
فـــي الميزانيـــات والديـــون المرتفعة بدت 
مســـتدامة عندما أبقيت أســـعار الفائدة 
منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما 
ســـمح للســـلطات المالية بتجنـــب اتخاذ 
خيـــارات صعبة مثل خفـــض الإنفاق أو 

زيادة الضرائب.
وقال كارســـتنز في خطـــاب ألقاه في 
مؤتمر اســـتضافه بنك اليابـــان المركزي 
في طوكيو ”لكن أيـــام الفائدة المنخفضة 
للغايـــة قد ولـــت. أمام الســـلطات المالية 
نافـــذة ضيقة لترتيـــب أوضاعها قبل أن 
تبـــدأ ثقة الجمهـــور فـــي التزاماتها في 

التلاشي.“
وأضاف ”الأسواق تســـتيقظ بالفعل 
على حقيقة أن بعض المســـارات ليســـت 
محذرا من أن الأسواق المالية  مستدامة،“ 
قد تعانـــي فجأة من عدم الاســـتقرار في 
مواجهـــة الاختـــلالات الكبيـــرة. وأردف 
”لهذا يجب البدء في ضبط أوضاع المالية 

العامة في العديد من الدول الآن.“
وجـــاءت التحذيـــرات فـــي أعقـــاب 
الارتفاعـــات الأخيرة المطـــردة في عوائد 
الســـندات في الولايات المتحدة واليابان 
وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات 
الســـوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد 
مـــن الإنفـــاق الممول مـــن خـــلال زيادة 

الديون.
وقال كارستنز إن ”التخلف عن سداد 
الديـــن العام يمكـــن أن يزعزع اســـتقرار 
النظـــام المالي العالمي ويهدد الاســـتقرار 

النقـــدي، حيث قد تضطر البنوك المركزية 
إلـــى تمويل الدين الحكومـــي، مما يؤدي 
إلـــى التركيز علـــى ضبط الماليـــة العامة 

أكثر من السياسة النقدية.“
ارتفاع  النتيجـــة  ”ســـتكون  وأضاف 
التضخـــم وانخفاضـــا حادا في أســـعار 
الصـــرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من 
الضروري أن تعمل السلطات المالية على 
كبح جمـــاح الارتفاع المســـتمر في الدين 

العام.“
ويهدف بنك التســـويات الدولية إلى 
تعزيز التعـــاون النقـــدي والمالي الدولي 
بـــين البنـــوك المركزيـــة وأن يكـــون بنكا 

للبنوك المركزية.
ويعتقـــد كارســـتنز أن العديـــد مـــن 
البلدان ستواجه ضغوطا لزيادة الإنفاق 
العام بســـبب شيخوخة الســـكان وتغير 

المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وقال ”يجب أن توفر السلطات المالية 
مســـارا شـــفافا وموثوقا لحماية الملاءة 
المالية، مدعوما بأطر مالية أقوى. ويجب 

عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها.“
وبالنســـبة للسياســـة النقدية، فيرى 
كارســـتنز أنه ينبغي عدم توقع أن تعمل 
البنوك المركزية على اســـتقرار التضخم 
”في آفـــاق قصيرة جدا وضمـــن نطاقات 

ضيقة.“
لأن  للغايـــة  مهـــم  ”هـــذا  وأضـــاف 
الأحـــداث  أظهـــرت  مثلمـــا  التضخـــم، 
الأخيرة، ســـيعتمد علـــى عوامل بعضها 

يخضع لسيطرة البنوك المركزية.“
وسجل رصيد الدين العالمي مستوى 
قياســـيا جديدا في نهاية العام 2024 بلغ 
318 تريليـــون دولار في وقـــت يعاني فيه 
الاقتصـــاد العالمي من تباطؤ النمو، الأمر 
الـــذي يهدد الجهـــود الإنمائية في الدول 

ضعيفة الدخل.
وساهمت الأســـواق الناشئة، بقيادة 
الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 
65 فـــي المئة فـــي نمو الديـــن العالمي في 

العام الماضي.

وكان تقريـــر لمعهد التمويـــل الدولي 
أظهـــر هـــذا الشـــهر أن الديـــون العالمية 
زادت بنحـــو 7.5 تريليـــون دولار بالربع 
الأول مـــن هذا العام لتصل إلى مســـتوى 
مرتفع غير مســـبوق تجاوز 324 تريليون 

دولار.
ووفق تقريـــره بعنوان ”مرصد الدين 
فإن الصـــين وفرنســـا وألمانيا  العالمـــي“ 
كانت أكبر المســـاهمين في زيـــادة الدين 
العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين 

في كندا والإمارات وتركيا.

وذكـــر المعهـــد ”ســـاهم الانخفـــاض 
الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء 
التجاريـــين الرئيســـيين في زيـــادة قيمة 
الديـــون بالـــدولار، لكن الارتفـــاع بالربع 
الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوســـط 
الزيـــادة الفصليـــة البالغـــة 1.7 تريليون 

دولار التي رصدت منذ نهاية 2022.“
وارتفـــع إجمالـــي ديـــون الأســـواق 
الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار بين 
يناير ومارس إلى مســـتوى غير مسبوق 

تجاوز 106 تريليونات دولار.

واستحوذت الصين وحدها على أكثر 
مـــن تريليونـــي دولار من هـــذا الارتفاع. 
وبلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج 
المحلي الإجمالي 93 في المئة ومن المتوقع 

أن تبلغ 100 في المئة قبل نهاية 2025.
وسجلت قيمة ديون الأسواق الناشئة 
بخلاف الصين أيضا رقما غير مســـبوق، 
إذ شـــهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر 

زيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غيـــر أن بيانـــات المعهـــد أظهرت أن 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
في الأســـواق الناشـــئة بخـــلاف الصين 
انخفضـــت إلـــى أقل مـــن 180 فـــي المئة، 
أي أقـــل بنحو 15 نقطـــة مئوية من أعلى 

مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأســـواق الناشـــئة رقما 
قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات 
استرداد الســـندات والقروض في الفترة 
المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات 

المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
ويؤدي هـــذا الاقتـــراض، إلى جانب 
ديـــون قياســـية تبلـــغ 8.2 تريليون دولار 
تحتاج الأسواق الناشـــئة إلى تجديدها 
هـــذا العـــام، منهـــا 10 في المئـــة بالعملة 
الأجنبيـــة، إلـــى إرهـــاق قـــدرات البلدان 
علـــى مواجهـــة التحديـــات السياســـية 

والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وتواجه اقتصادات نامية، مثل كينيا 
ورومانيـــا صعوبة في تعزيـــز العائدات 
بســـبب التذمر من زيادات الضرائب في 
حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة 

رومانيا.
ويرى خبراء أن الحل لمشكلات الديون 
في البلـــدان النامية يتمثـــل في تخفيف 
أعبائهـــا، بحيـــث يمكـــن إعـــادة توجيه 
مدفوعـــات خدمة القـــروض نحو الإنفاق 
الأساســـية،  الاجتماعية  الخدمـــات  على 

مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ولكـــن تبين في ضوء تجارب ســـابقة 
أن هذا الأســـلوب ليس مضمونا، فعندما 
أعفيـــت أفقـــر البلدان مـــن ديونها ضمن 
مبـــادرة أطلقهـــا صندوق النقـــد والبنك 
الدوليين فـــي 1996، لم تتبعها إصلاحات 
اقتصاديـــة كافيـــة. ومرة أخـــرى، تعاني 

العديد منها مديونية عالية للغاية.

تسارع وتيرة نمو الديون

يخنق الاقتصاد العالمي
بنك التسويات الدولية يحث الحكومات على معالجة 

المشكلة قبل خروجها عن السيطرة

تتزايد تحذيرات الخبراء من تسارع وتيرة نمو الديون بشكل يفوق قدرة العالم 
على التحمل، ففي ظل تضاعف الأزمات الدولية وتفاقم الإنفاق الحكومي غير 
المســــــتدام، تتضخم أعباء القروض وفوائدها إلى مستويات غير مسبوقة، ما 

ينذر بكارثة مالية أكبر في السنوات المقبلة لا يمكن التحكم فيها.

مؤشرات صادمة تكشف التكاليف

الاقتصادية الباهظة للأفات الزراعية

أرقام مخيفة

الصين وفرنسا وألمانيا 

كانت أكبر المساهمين في 

زيادة الدين العالمي، بينما 

انخفضت مستويات الدين 

في كندا والإمارات وتركيا

على الدول الآن البدء 

في ضبط أوضاع 

المالية العامة

أغوستين كارستنز

ن ب ض

ظننا التقديرات أقل 

 حجم 
ّ
من الواقع، لكن

الفرق مذهل

إسماعيل سوتو
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تريليون دولار الديون العالمية 

بنهاية الربع الأول من 2025، 

وفق معهد التمويل الدولي

يظهر المجتمع المدني ونشطاء 
البيئة كقوة ضغط متنامية على 

المسؤولين في تونس بشأن التلوث 
الصناعي أو الحوادث البيئية الخطيرة 
المنجرة عنه. ولا يبدو أن تلك التحركات 

الاحتجاجية، كما حصل مؤخرا في 
مدينة قابس جنوب البلاد، ذات تأثير 

واضح. التاريخ يخبرنا أنها مجرد 
أحداث عابرة للاستهلاك الإعلامي وأداة 

للانتقادات بين السياسيين كالعادة، 
ومعه نزداد يقينا أن الدولة خارج 

التغطية وأنه لم يعد بالمقدور التعايش 
مع هذه اللامبالاة.

لا يمكن أن نتحدث عن مسح 
للبصمة الكربونية أو تنمية أو جذب 

للاستثمار الأجنبي أو جودة الحياة أو 
تشغيل، وتونس تُغض الطرف، عمدا 

أو دون قصد، عن قضية مصيرية كهذه 
تهدد الأجيال القادمة. فالدولة تعيش 
مع تلوثها الصناعي واحدا من أخطر 
التحديات التي تهدد صحة مواطنيها 

ومستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
هذه المشكلة ليست جديدة أو عابرة، 
بل وجودية. يكفي النظر إلى المؤشرات 

الدولية لندرك أن تونس متخلفة عن 
ركب الاستدامة، ولنطرح معه نفس 

التساؤل الذي يدور منذ سنوات، وهو 
متى تلتفت الدولة بجدية إلى حجم هذا 
التلوث وتأثيراته الكارثية؟ هل ستتخذ 

إجراءات حقيقية تضع حدًا لمعاناة 
السكان وتحمي البيئة من المزيد من 

التدهور؟ كيف تجنب اقتصادها العليل 
نزيف خسائر التلوث؟

منذ عقود، طورت الدولة بعض 
المناطق لتجعلها مراكز صناعية كبيرة، 

لكنها أصبحت بؤرا لتراكم النفايات 
السامة، وانبعاث الغازات الملوثة، 

وتدهور الموارد الطبيعية، دون أن تُقابل 
ذلك سياسات بيئية صارمة أو رقابة 

فعالة. كل الحكومات تتجاهل حل هذه 
المشكلة أو التخفيف منها. التقارير 

الرسمية نفسها تعطينا فكرة عن 
التقاعس.

أحد تقارير وكالة حماية المحيط 
التونسية، مثلا، أفاد بأن أكثر من 70 

في المئة من المؤسسات والشركات 
الصناعية بالبلاد لا تلتزم فعليا 

بالشروط البيئية المفروضة، رغم وجود 
نصوص قانونية صارمة تنظم نشاطها. 

يرجع ذلك أساسا إلى ضعف الرقابة 
وغياب الردع، إضافة إلى غلبة منطق 

الربح السريع على الالتزام بالمسؤولية 
البيئية.

الأمر أسوأ بكثير على مستوى 
الصحة العامة، فالإحصاءات الرسمية 

تؤكد أن المناطق القريبة من الأنشطة 
الصناعية التي تتركز أغلبها في 

سواحل المتوسط تسجّل معدلات أعلى 
من الأمراض التنفسية والجلدية 

وأمراض القلب، ناهيك عن نسب إصابة 
بسرطانات الجهاز التنفسي والهضمي 

تفوق المعدلات العامة في البلاد.
قابس مثال صارخ على ما يمكن أن 

تفعله الصناعة غير المنضبطة ببيئة 
مدينة وسكانها. فمنذ السبعينات، 

شهدت المدينة توسعًا صناعيًا سريعًا 
شمل إنشاء المجمع الكيميائي التونسي 
المختص في الأسمدة والمواد الكيميائية. 
هذا المجمع، وفق تقارير محلية ودولية، 

ينفث قرابة 28 ألف طن من النفايات، 
من بينها مادة الفوسفوجيبس التي 
تحتوي على مواد مشعة وثقيلة مثل 

اليورانيوم والكادميوم، التي تؤثر 
بشكل مباشر على صحة الناس.

دراسة أعدّتها هيومن رايتس 
ووتش سنة 2022، ضمن العشرات 

من الدراسات الصادرة عن مؤسسات 
ومنظمات دولية أخرى، أشارت إلى أنّ 
جودة الهواء في قابس من بين الأسوأ 

في تونس، ما ينعكس على الوضع 
الصحي للسكان، حيث ازدادت معدلات 

الإصابة بالربو وأمراض السرطان 
والحساسية وغيرها من الأمراض 

المزمنة الأخرى.
إن ما يثير القلق أكثر هو أن هذا 
الوضع لا يقتصر على مدينة قابس. 

فالوضع نفسه متفش في عدة مناطق 
حيوية أخرى، خصوصًا في المدن 

الصناعية في صفاقس وسوسة ورادس 
وبنزرت، حيث تشكو المزارع القريبة 
منها والشواطئ ومناطق أخرى من 
التلوث الناتج عن معامل الإسمنت 

والبتروكيماويات التي تُصرّف نفاياتها 
السائلة في الجو أو في البحر.

لقد تجاوزت مستويات تلوث الهواء 
في هذه المناطق الحدود التي حددتها 
منظمة الصحة العالمية، حيث تتسبب 

الغازات السامة المنبعثة مثل ثاني 
أكسيد الكبريت والأمونيا في تفشي 
أمراض تنفسية مزمنة بين السكان، 

خصوصًا الأطفال وكبار السن. ووفقا 
لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب ذلك في 

وفاة حوالي 6 آلاف شخص سنويا.
عند إلقاء نظرة على مؤشر التلوث 

لعام 2025 نجد أن خبراء منصة نومبيو، 
وهي قاعدة بيانات عالمية متخصصة في 
جمع وتحليل المعلومات، صنفوا تونس 

في المرتبة 37 عالميا من بين 113 بلدا 
بمعدل 70.1. هذا التصنيف الذي يعتمد 

على عوامل، أبرزها جودة الهواء وإدارة 
النفايات ومستويات التلوث المائي 

والضوضائي والبصري، يؤكد الوضع 
المتدهور الذي يفرض تحديات كبيرة 

على الدولة والمجتمع.
لا شك أن التلوث تترتب عليه 
خسائر اقتصادية مباشرة وغير 

مباشرة تؤثر على مختلف القطاعات، 
فبحسب البنك الدولي تخسر البلاد 

قرابة 2.7 في المئة من ناتجها المحلي 
الإجمالي السنوي جراء هذه المعضلة 

المزمنة، أي ما يعادل 820 مليون دولار، 
نتيجة التكاليف الصحية وتدهور 

الإنتاجية والأضرار البيئية التي تؤثر 
على القطاعات الحيوية مثل السياحة 

والزراعة والصيد البحري.
جهود الدولة تبقى خجولة في 

التصدي لهذا الخطر المتفاقم. فمشاريع 
المعالجة البيئية تبقى حبرًا على ورق، 
وغالبًا ما تجُمد أو تُؤجل بسبب نقص 

التمويل أو تعقيدات بيروقراطية. وحتى 
المبادرات التي تطلقها الوكالات الوطنية 

لحماية البيئة تفتقر إلى الاستمرارية 
والدعم السياسي والمالي.

مع أن تونس وقعت على العديد 
من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية 

البيئة، منها اتفاق باريس للمناخ 
واتفاقيات بازل وروتردام بشأن 

النفايات الخطرة، إلا أن الفجوة بين 
الالتزامات الدولية والتطبيق المحلي ما 

تزال واسعة. ذلك يعكس خللاً هيكليًا 
في سياسات التنمية الصناعية التي لا 

تراعي الاستدامة البيئية، بل تقوم غالبًا 
على تسهيلات كبيرة للمستثمرين دون 

اشتراطات بيئية كافية.
المطلوب اليوم ليس مجرد إصلاح 

إداري أو قرارات مناسباتية لا يتم 
تطبيقها في الواقع، بل مراجعة جذرية 

للنموذج الصناعي برمّته، تضع 
صحة المواطن وسلامة البيئة على 
رأس الأولويات مع مزجها بالإرادة 

السياسية والتنفيذ الحكومي والإداري 
ووضع معايير صارمة لنقف بعدها 

على النتائج. عندها فقط يمكن القول 
إن تونس التفتت بالفعل إلى تلوثها 

الصناعي، بعد سنوات طويلة من 
التجاهل.

التلوث الصناعي في تونس

خارج نطاق التغطية

لا يمكن الحديث عن مسح 

للبصمة الكربونية أو تنمية 

أو جذب للاستثمار الأجنبي 

أو جودة الحياة أو تشغيل، 

غض الطرف، عمدا أو 
ُ
وتونس ت

دون قصد، عن قضية مصيرية 

ومكلفة صحيا واقتصاديا 

واجتماعيا كهذه

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



 القراءة هي فيزياء الكتابة الإبداعية. 
لا يظفـــر الكاتـــب الروائـــي باكتشـــاف 
الموجـــة التـــي توافق رؤيتـــه ولا تلبي 
أفق انتظاره دون الارتحال نحو الأعمال 
الإبداعية التي استلهمها سحرة السرد 
ومشاهداتهم  الشـــخصية  تجاربهم  من 
الحياتية، هذا إضافة إلى شغفهم الذي 

يكون قواما للنصوص النوعية.
بموازاة مشـــروعه الأدبي واهتمامه 
بتحديـــد خطـــه فـــي الكتابـــة لا ينقطع 
الروائـــي المغربي عبدالمجيد ســـباطة 
عن قـــراءة الإصدارات الإبداعية، بل هو 
من القلائـــل الذين يقـــرأون لمجايليهم 
من الكتـــاب، راصدا روافـــد جديدة في 
الفضاء الإبداعي الذي يتسع باستمرار 
حـــول منحـــى الكتابـــة وبرنامجـــه في 
ترتيب الأفكار التي تتوارد على صندوق 
الرأس، وهو ما نتعرف عليه في حوارنا 

هذا مع صاحب ”متاهة الأستاذ ف.ن“.

جسر للقراء

يرى الكاتب الأميركي ســـتيفن كينغ 
أن الروايـــات الجيدة تبـــدأ بالقصة ثم 
تتقـــدم إلى الموضوع. تســـأل ”العرب“ 
عبدالمجيد سباطة كيف تكون البدايات 
في برنامج كتاباته، فيجيبنا ”في معظم 
الأحيـــان، تبدأ مشـــاريع أعمالي بفكرة، 
لكنني لا أســـمح لها بالسيطرة علي إلى 
درجـــة المخاطرة بالشـــروع فـــي كتابة 
عمل روائـــي دون أي تحضير مســـبق، 

استسلاما فقط لسطوة هذه الفكرة.“

ويضيـــف ”بالعكـــس، أدرك تمامـــا 
أن حماس البدايات ســـرعان ما يخبو، 
ويتراجـــع ذلك الفوران أمـــام ما يخفيه 
البريـــق الأول مـــن تعقيـــدات. أســـمي 
هذه المرحلـــة ترويض وحـــش الرغبة 
المتعجلـــة فـــي الكتابة، حيث أشـــتغل 
بداية على البحـــث المعمق حول كل ما 
يحيـــط بالفكرة (المصـــادر والمراجع)، 
مانحـــا إياها الوقـــت الكافي للاختمار، 
وبالتالـــي النمـــو فـــي ’تربـــة صالحة‘، 
تجعل مهمـــة الكتابة أكثر ســـهولة، أو 
بالأحـــرى أقل صعوبـــة، فـــي المرحلة 

الموالية.“
نســـأل ســـباطة هل يوافق ســـكوت 
فيتزجيرالـــد فـــي رأيـــه بـــأن القصص 
الجيـــدة تكتـــب نفســـها تلقائيـــا، أما 
القصـــص الرديئـــة فعليـــك أن تعمـــل 
جاهـــدا لكتابتهـــا؟ فيجيبنـــا ”أرى هذا 
الموضـــوع من زاوية مختلفة، تناســـب 
في وصف  و‘المهندس‘  ثنائية ’الشاعر‘ 
تجـــارب إبداعيـــة عالميـــة، ما يجســـد 
بعبـــارة أخرى، الفـــرق بيـــن التلقائية 
والبنـــاء، بين مـــن يبـــدأ بالكتابة دون 
أن يـــدري هو نفســـه إلى أين ســـتقوده 
الأحـــداث (وتتباين التجـــارب هنا بين 
التفوق والإخفاق)، ومن يعتمد تخطيطا 
مســـبقا يعرف من خلاله مسار الخروج 
(وتختلـــف التجـــارب هنـــا أيضـــا بين 

النجاح والفشل).“
ويتابع ”أميل شـــخصيا إلى الخيار 
الثانـــي، باعتمـــاد البحـــث والتخطيط 
والبناء، وهي مرحلة قد تســـتغرق وقتا 
أطـــول بكثير مـــن الكتابـــة، التي تكون 

نســـبيا، اعتمادا علـــى الجهد  ’أســـهل‘ 
المبذول في المرحلـــة الأولى، مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار أن التخطيـــط لا يظـــل 
غايـــة بحـــد ذاتـــه، ولا يمثل هوســـا قد 
يقيد الأحداث أو يكبل الشـــخصيات، إن 
اختارت لنفســـها مصيرا مختلفا، وهو 

ما واجهته صراحة أكثر من مرة.“
وتســـأل ”العرب“ سباطة كيف يمكن 
للنـــص الروائي أن يكســـب ثقة القارئ 
ويقتنع الأخير بأن ما يتابعه جدير بأن 
يســـتمر معه؟ ليقول ”القارئ في نظري 
قـــراء، وبالتالي فـــإن تجـــارب القراءة، 
ومعهـــا عوامـــل كســـب الثقـــة، تختلف 
مـــن قارئ إلـــى آخر، من تســـتثيره لغة 
العمل وتلامس شغاف تذوقه، فيواصل 
القـــراءة، لا لشـــيء ســـوى للاســـتمتاع 
بهـــا، ومـــن يحركـــه تسلســـل الأحداث 
وتشـــويقها، وصـــولا إلـــى النهاية، في 
ما يمكن اعتباره روايـــات ’أفقية‘، ومن 
يكـــون تفاعله الأقوى مع الشـــخصيات، 
في تحركها وطبيعة نظرتها للعالم، في 

الروايات ’العمودية‘.“
ويضيف ”بالنســـبة إلي، أعمل دوما 
من زاويـــة اعتبار ’القـــارئ الافتراضي‘ 
شـــخصا حاد الذكاء، رفيـــع الذائقة، ما 
يعني بالتالي ضرورة احترامه والتعامل 
معـــه بأقصى درجـــات الجديـــة، وعدم 
الاســـتهانة بقدراتـــه الذهنيـــة ونظرته 
الجمالية للأدب والعالم، ومتى أسقطت 
هذه القاعدة من حساباتي، وتعاملت مع 
القارئ بلا مبالاة أو استخفاف بقدراته، 
فعندئذ ستكون نهايتي. أعلم أن إرضاء 
كل القراء مستحيل، لكنني أسعى لبناء 
’جســـر ثقة‘، بإمكان أي قارئ أن يجتازه، 

أو يختـــار عدم عبوره، مـــع ضمانة بأن 
الجسر لن ’ينهار‘ في منتصف الطريق.“
أما عن الطريقة التي يمكن للروائي 
أن يفرض بها أسلوبه على القارئ بحيث 
يســـتهوي الأخير ما يوافق مزاج الأول 
في الكتابة والتشـــكيل، فيقـــول الكاتب 
المغربـــي ”لا أحب الحديـــث عن ’فرض‘ 
أسلوب، وإنما عما يمكن اعتباره ’بناء‘ 
ثقة بيـــن المؤلف والمتلقي. أرغب دوما 
بتحفيز القـــارئ على شـــحذ كل قدراته 
الذهنية للتفاعل مع العمل، عوض منحه 
جرعة كســـل لا فائـــدة منهـــا، احتراما 

لذكائه كما أسلفت في جواب سابق.“
ويتابـــع ”لذلـــك، ورغـــم مغامرتـــي 
’الأنانية‘ بكسر الشكل الخطي التقليدي 
في روايتي الأخيـــرة، إلا أن ’اطمئناني‘ 
لهذه الثقة ســـاعدني على المضي قدما. 
متى اســـتطاع الكاتب صنـــع خلطة أو 

’توليفـــة‘ خاصة بـــه، يعرفـــه الجمهور 
بها، وإن غيـــر ’جلده‘ مع توالي أعماله، 
شكلا وأســـلوبا وموضوعا، فإن القراء 
سيواصلون ســـعيهم لاكتشاف جديده، 

وعن ’طيب خاطر‘.“

المتعة والمغامرة

نتطـــرق إلـــى تجربـــة عبدالمجيـــد 
ســـباطة في كتابة الرواية، متســـائلين 
هـــل ذاب الجليـــد بينه وبيـــن التأليف 

الإبداعي، يعلـــق الكاتب ”أرى 
مشـــروع كل عمـــل جديـــد من 
زاويتي الظروف والجهد، أما 
تطورت  وإن  فحتـــى  الخبرة، 

بمرور الأعـــوام، إلا أنني لا أجد 
فيها عاملا حاســـما فـــي ’إذابة 

الجليد‘ كما وصفته.“
ويواصل ”كل عمل جديد 

هو ’مغامـــرة‘ أخرى، تعيد 
بالكتابة  علاقتـــي  تعريـــف 
لجنس  الشمولية  وبنظرتي 

الروايـــة. على هذا الأســـاس، 
لطالمـــا ارتبـــط كل عمـــل فـــي ذاكرتي 
بطبيعـــة الظـــروف الشـــخصية التـــي 
كتبتهـــا فيـــه، وأيضـــا بحجـــم الجهد 
المبذول، بين البحث والتوثيق والكتابة 
وإعادة الكتابة والتحرير والتدقيق، قبل 
خـــروج العمـــل إلى النـــور. الكتابة هي 
المتعـــة الوحيـــدة التـــي تعينني على 
الهروب من الواقع، وفهمه في الآن ذاته، 
لكننـــي أدفع بهـــذه المتعـــة أحيانا إلى 
حدودها القصوى، فأجدني مضطرا في 
كل مـــرة بعد الفراغ مـــن كتابة رواية ما 
إلى زيارة الطبيب للتأكد من أن جسدي 

مازال قادرا على التحمل.“

بـــرأي إرنســـت همنغـــواي أن الأمر 
الأكثر تعقيدا في كتابة الرواية الانتهاء 
منها. تســـأل ”العرب“ سباطة هل لاحظ 
بأنـــه من الممكـــن المناورة مـــع غواية 
الاسترســـال؟ ليجيبنـــا ”هـــذا يعود بنا 
إلى جوابي على الســـؤال الثاني، حول 

التلقائية والتخطيط. في معظم الأحيان، 
تكون نهاية العمـــل، أو بعض ملامحها 
على الأقـــل، واضحة أمـــام ناظري قبل 
وصولي إلـــى الصفحة الأخيـــرة، لذلك 
أجدني بعيـــدا كل البعد عن فكرة إنهاء 

العمل فقط لأنني تعبت.“
ويضيـــف ”من جهة أخـــرى، عودت 
نفسي بمرور الســـنوات على التصالح 
مع فكرة الحذف، وإن تناقض هذا مع ما 
يبـــدو من ميلي إلى كتابة روايات كبيرة 
الحجم. لمست هذا ’التصالح‘ خصوصا 
في روايتي الأخيرة ’في متاهات الأستاذ 
ف.ن‘، عندما قررت 
كاملة،  فصـــول  شـــطب 
أو إعـــادة كتابتهـــا 
بأسلوب مختلف، أو 
وقد  بأخـــرى،  تعويضها 
أدركت أن الحذف سيجعل 
على  منفتحة  الروايـــة 
مساحات تأويل أرحب، 
عوض حصرها في تفســـير 
أو تأويـــل واحد، كانت 
ستفرضه فصول أو صفحات 
المســـودة  مـــن  اســـتبعدتها 
النهائيـــة. في رأيي، متى ما نزع الكاتب 
صفة ’القداســـة‘ عما يكتبه، كانت قدرته 

على تجويد أعماله وتحسينها أكبر.“
أما عـــن تعقيبه علـــى رأي هاروكي 
موراكامـــي الـــذي يعتقد بـــأن ما يحدد 
الأســـلوب والشـــكل في طبخـــة الكتابة 
هو الدافـــع، يقول عبدالمجيد ســـباطة 
لـ“العـــرب“، ”تطورت علاقتي بأســـلوب 
العمل وشـــكله بمرور السنوات وتوالي 
الأعمـــال. أعتقد أنني صـــرت أكثر وعيا 
بدورهما وترابطهما، خاصة في روايتي 
الأخيرة ’في متاهات الأســـتاذ ف.ن‘، إذ 
كنـــت منـــذ البداية أمام تحدي ســـطوة 
الشـــكل ودوره فـــي خدمـــة الأســـلوب 

والمضمون.“
ويواصـــل ”هل أكتـــب رواية خطية 
تحترم التسلســـل الزمني والاســـتقرار 
المكانـــي، وربمـــا ترضي عمـــوم القراء 
(نســـبيا)، لكنها تشـــوه جوهـــر الفكرة 
للعمل،  الجوهريـــة  الرســـالة  وبعدهـــا 
بكل شـــيء، وأكســـر البنية  أم ’أغامـــر‘ 
التقليديـــة ’المريحـــة‘، وأضـــع القارئ 
بالتالي أمام معضلة التركيز والمشاركة 
المضنية في تشـــكيل مســـاره الخاص 
داخـــل العمل، بمـــا يلائم مـــا ارتأيته؟ 
حســـمت أمـــري بالخوض فـــي الخيار 
الثانـــي طبعا، وإن كان فـــي ذلك بعض 

الأنانية، لكن ’الدافع‘ كان أقوى.“
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عبدالمجيد سباطة: على الكاتب نزع صفة {القداسة» عما يكتبه
ــــــة لا تتحقق إلا بوجود  الكتابة عملي
قارئ، وهــــــذا ما يضعنا مباشــــــرة 
ــــــين الكاتب  أمــــــام علاقــــــة متقلبة ب
ــــــر ليس واحدا  وقارئه، وهذا الأخي
ولا محــــــددا، وبالتالي يضع الكاتب 
ــــــة، يحاول فيها  أمام رهانات صعب
تحقيق أكبر قــــــدر من التواصل مع 
ــــــه فيما يكتب. ”العرب“ كان لها  قرائ
هــــــذا الحوار مــــــع الروائي والكاتب 
حول  ســــــباطة  عبدالمجيد  ــــــي  المغرب

الكتابة والقراءة.

الخبرة مهما طالت لا تذيب الجليد 

بين الكاتب والتأليف الإبداعي

إرضاء كل القراء مستحيل، 

لكن الكاتب يسعى 

لبناء جسر ثقة بإمكان أي 

قارئ أن يجتازه أو يختار 

عدم عبوره

كل عمل جديد في نظر 

الكاتب هو مغامرة أخرى، 

تعيد تعريف علاقته 

بالكتابة وبنظرته الشمولية 

لجنس الرواية

الكتابة متعة أهرب بها من الواقع وأفهمه

 عمــان - لطالمــــا ارتبطــــت الفلســــفة 
فــــي وعينــــا الجمعــــي بصــــورة المفكــــر 
المتبحر بالعلــــم، أو الأســــتاذ الجامعي، 
أو صاحب النظريــــات المعقدة، مما جعل 
الكثيريــــن يرون أن الفلســــفة حالة خاصة 
لا يعنيهــــم الاقتراب منها، أو أنها نشــــاط 
نخبــــوي لا يرتبط بالحيــــاة اليومية التي 
يمارســــها العامة. لكن في كتابه ”الإنسان 
الفيلسوف: عن أســــئلة الأطفال وإجابات 
الحكماء“، يفند معاذ بني عامر ذلك ويؤكد 

أن هذا التصور غير دقيق.
ويــــرى بنــــي عامــــر أن فعل 
ليس حكــــرا على  ”التفلســــف“ 
المختصيــــن، بــــل يمكــــن لأي 
إنسان كان، بصرف النظر عن 

مهنته أو خلفيته المعرفية، 
أن ينهــــض به، ولهــــذا فهو 
يقــــول فــــي مفتتــــح الكتاب 

”نكتمــــل بالنقص، تلك 
واحــــدة مــــن مقتضيات 

وجودنــــا في هــــذا العالم، 
وتلــــك أيضا واحــــدة مــــن المقتضيات 

الأساسية التي يقوم عليها معمار كتابي“.
ينقســــم الكتــــاب، الصادر عــــن ”الآن 
ناشــــرون وموزعــــون“ (2025)، إلى تمهيد 
يتضمن الأســــباب التي دفعت الكاتب إلى 
كتابــــة كل فصــــل من الفصــــول على حدة، 
وصولا إلى الرؤيــــة المعرفية التي أبقاها 
قائمــــة؛ وهي بالنســــبة إلى نــــص الكتاب 
قبوله للتطوير والتعديل، وبالنســــبة إلى 
تخارجات هــــذا النص الواقــــع المعيش. 
وثانيــــا مقدمــــة موســــومة بـ“فــــي مديح 
التفلسف“، وضح فيها الفرق بين الفلسفة 
والتفلســــف، أو الرؤية التي استند إليها 
في تأطير مشــــروع الإنســــان الفيلســــوف 
على المســــتوى الذهني، قبــــل أن يتجلى 

نسقا فاعلا في الواقع العملي.
واســــتند الكتاب علــــى أربعة فصول 
غطــــت موضوعــــات الإنســــان الشــــغوف 
والراغب بالتفلسف، وذلك بوضع مخطط 
أو خارطــــة يسترشــــد بها إذا مــــا أراد أن 
يتفلســــف في الحيــــاة، على المســــتويين 
العقلي والواقعي، حتى وإن لم يكن دارسا 

للفلسفة.
 حمــــل الفصــــل الأول عنــــوان ”الطفل 
بمــــا هو أقل مــــن فيلســــوف“، وفيه يؤكد 
بنــــي عامر أنه ”مدين في بلورة ســــياقاته 
إلــــى الطفلة حــــلا ربيع ربيــــع؛ ففي العام 
2013 عندمــــا كان عمر حلا لا يتجاوز أربع 
سنوات. كنت أستمع إلى أسئلتها بشغف 
كبير، فقد كانت – أعني تلك الأسئلة – على 
قدر كبيــــر من النباهة والــــذكاء والتبصر 
العميق، وبقــــدر نباهتهــــا وذكائها كانت 
مضحكة أيضا وباعثــــة إلى الفرح. فكيف 
لطفلــــة صغيرة أن تطرح أســــئلة شــــائكة 
وشــــائقة حول الإلــــه والديــــن والعلاقات 

الناظمة للمجتمع بهذا الحجم الكبير“.
أما الفصل الذي جاء بعنوان ”الإنسان 
المتفلسف“، فيقول بني عامر إنه مدين في 
بلورة ســــياقات هذا الفصل إلى جملة من 
المقــــالات التي كتبها على مدار ســــنوات، 
ومن أبرزها ”مراتب الدهشــــة الإنسانية“، 
و“قلــــوب الأطفــــال وعقــــول الفلاســــفة“، 
الفيلسوف“،  ونعومة  الشــــاعر  و“قســــوة 
و“المــــرأة والصوفــــي والفيلســــوف: عن 
الجســــد المنهك والعقل المنتهك“، مؤكدا 
أن الإمــــكان الذي ينطــــوي عليه الطفل في 
أن يكــــون متفلســــفا في المســــتقبل يمكن 

تعميمه ليشمل كل الناس.

وتعود جــــذور بلــــورة الباحــــث بني 
عامر لســــياقات الفصــــل الثالث الذي جاء 
بعنوان ”الفيلسوف“ إلى كتابه ”التفلسف 
الذي  الحضــــاري: إعــــادة إنتاج العالــــم“ 
اشــــتغل على أطروحته منذ ســــنوات وما 
زال هذا الاشــــتغال قائما حتــــى اللحظة، 
كمــــا يوضح الباحــــث، نظرا إلــــى الجهد 
الكبيــــر المطلوب لإنجازه. فهو كتاب يقرأ 
دور الفيلســــوف فــــي العالم: كيــــف يولد 
وكيف يموت، وبين ولادته وموته أي دور 
يضطلع به على المستوى الحضاري؟

ويؤكــــد المؤلف أنه 
”الحكيــــم  مبحثــــه  اســــتقى 
بما هــــو أكثر من فيلســــوف“ 
مــــن شــــخصيتين متباعدتين، 
يقول بني عامــــر أنا ”مدين في 
بلورة سياقات هذا المبحث إلى 
خالي إبراهيم الموســــى، وكبير 
الرهبــــان البوذيين فــــي اليابان 
كتاب  صاحب  ماسونو،  شونميو 
’فن الحيــــاة البســــيطة'“، مضيفا 
”عندمــــا قــــرأت كتاب ’فــــن الحياة 
تذكرت خالي إبراهيم الذي كان  البسيطة‘ 
يراقب – بصبر نافذ ولزمن طويل – حماره 
وهــــو يــــأكل الأعشــــاب في أراضــــي قرية 
إرحابا لكي يتعرف، عبر عمليات المراقبة 
تلــــك، على أنواع الأعشــــاب التي يفضلها 
حمــــاره، بحيث يأخذه دائما إلى الأراضي 
التــــي توجد بهــــا تلك الأعشــــاب أكثر من 
غيرها، فيســــعد حماره وهو يحصل على 

مراده من العشب اللذيذ.“

ويوضح في هذا السياق أن الشذرات 
الصغيرة في كتاب ”فن الحياة البسيطة“ 
هــــي خلاصــــات معرفيــــة لتجربــــة كبيرة 
فــــي الحيــــاة، علــــى المســــتويين الذهني 
والواقعــــي؛ تبادل لــــلأدوار بين المقولات 
الأذهــــان  فــــي  اســــتقرت  كمــــا  الكبــــرى 
والتفاصيــــل الصغــــرى كمــــا تجلــــت في 
الأعيان، وهذا يجعل من مشروع التفلسف 
هذا شاملا الإنسان على الإطلاق، شريطة 
أن يكــــون تفلســــفه منســــجما مــــع القيم 
الإنسانية العليا: الحق والخير والجمال.

وفي خاتمــــة الكتاب لخــــص الباحث 
أبرز معالم مشروع الإنســــان المتفلسف، 
كما أقرها عبر فصــــول الكتاب، والأهمية 
الكبــــرى التي ينطــــوي عليها المشــــروع 

كاملا، للإنسان والحضارة معا.
يعيد معاذ بنــــي عامر في هذا الكتاب 
تعريف التفلسف، ويقدمه بوصفه ممارسة 
حياتية شاملة، يستطيع كل فرد أن يشارك 
فيها، بشرط أن ينطلق من منظومة قيمية 
عليا، وهــــو بذلك يعيد الاعتبار للفلســــفة 
بوصفها فعلا إنســــانيا أصيــــلا لا مجرد 
حقل معرفي نخبوي، وهذا الطرح يقترب 
من روح الفلســــفة في بداياتها الإغريقية، 
حيــــن كانت تنبع من التســــاؤل الوجودي 
حــــول الكون والعدالــــة والحياة والموت، 
قبــــل أن تتحــــول إلــــى تخصــــص علمــــي 

أكاديمي.

{الإنسان الفيلسوف» 

يكتشف الفلسفة من أسئلة 

الأطفال وتأملات البسطاء

الجميع يمكنهم التفلسف (لوحة للفنان مهند عرابي)

الكتاب يعيد تعريف 

التفلسف ويخلصه من 

النخبوية بوصفه ممارسة 

حياتية شاملة يستطيع 

كل فرد أن يشارك فيها

كه يلان محمد

راء وا ب ا

كاتب عراقي
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 الدوحــة - وســـط إقبـــال جماهيـــري 
كبيـــر، عرضت مســـاء الاثنين مســـرحية 
”الربـــان“ علـــى مســـرح يوفينيـــو، وذلك 
ضمـــن مهرجـــان الدوحة المســـرحي في 
دورته الســـابعة والثلاثين، الذي تنظمه 
وزارة الثقافـــة القطرية ممثلـــة في مركز 
شـــؤون المســـرح، بالتعـــاون مـــع مركز 
قطـــر للفعاليات، خلال الفترة من الحادي 
والعشـــرين وحتى الحادي والثلاثين من 

مايو الجاري.
والمسرحية من تأليف الدكتور خالد 
الجابـــر، وإخـــراج علي ميـــرزا محمود، 

وبطولة علـــي ميرزا، أحمد الخياط، رؤى 
القلعـــي، وعبدالواحد محمد، ديكور منى 
العنبري، وســـينوغرافيا حافـــظ خليفة. 
وقد تـــم تنفيـــذ الموســـيقى والمؤثرات 

الصوتية في أستوديو إذاعة كتارا.
تدور أحداث المســـرحية في ســـفينة 
تائهة وسط بحر هائج بعد وفاة قائدها، 
مما حولها إلى ساحة صراع محتدم على 
القيادة لتنفجـــر الأزمة من الداخل، حيث 
تبـــدأ الانقســـامات، ويتحـــول القلق إلى 
صراع فكري محتدم بين الركاب حول من 
يملك الأحقية في القيادة، ومن يســـتطيع 

إنقاذ الســـفينة مـــن المصيـــر الغامض 
الذي ينتظرها، فكل شخصية تمثل تيارا 
فكريا، ويدور بينهم جدل واســـع يتجاوز 
حـــدود الســـفينة، لتغـــرق فـــي النهايـــة 
السفينة محملة بالرمز، تجسيدا لانهيار 
المجتمعـــات حين تفقد بوصلتها، وحين 

يختفي العقل وتعلو أصوات الصراع.
وتميز العمل بتوظيف متقن لمجموعة 
مـــن العناصـــر البصريـــة التي عكســـت 
حالة التوتر والاضطراب التي عاشـــتها 
الشـــخصيات، وعـــززت الشـــعور العـــام 
بالتشتت والفوضى. أما الحوارات فكانت 

ســـاحة صراع مكشوفة بين الشخصيات؛ 
كل شـــخصية تخوض معركتها الخاصة، 
مدافعة عـــن موقعها ورؤيتها، وكاشـــفةً 
هشاشة مواقف الآخرين. تحول المسرح 
إلى تجربة وجودية يعيشها الجميع، بما 

في ذلك الجمهور.
أعقبـــت العـــرض المســـرحي نـــدوة 
تطبيقية، شارك فيها الأكاديمي والروائي 
الدكتـــور أحمـــد عبدالملـــك، والدكتـــور 
أيمـــن الشـــيوي، عميـــد المعهـــد العالي 
للفنون المســـرحية بالقاهـــرة، الذي قال 
إن الأحـــداث المجردة والزمـــان والمكان 
غيـــر المحددين يمنحان النص مســـاحة 
واســـعة للإســـقاطات، مؤكـــدا أن صوت 
المؤلف يعلو بشـــكل واضـــح في النص، 
حيـــث يهدف إلـــى طرح مقـــولات محددة 
ومباشـــرة، ما يجعل تقديم النص صعبا 
فـــي عـــرض مســـرحي، ويدفـــع المخرج 
أحيانا إلى المباشـــرة في تناوله، مؤكدا 
على احترامه لوجهة نظر المخرج وفريق 

العمل، ووجود عناصر قوية في العمل.
وحلـــل الشـــيوي اســـتخدام الدلالات 
اللونية في أزياء شـــخصيات المسرحية، 
لكنـــه انتقد التأثيـــرات البصرية معتبرا 
أنها فصلت الجمهور عن العرض بشـــكل 
كبيـــر، كما تطرق إلى تقســـيم مســـاحة 
اللعب على الخشـــبة موضحا أن المخرج 
لـــم يســـتغل كامل خشـــبة المســـرح إلا 
في مشـــهدين فقط، ممـــا أدى إلى تكثيف 

الأحداث في منتصف المسرح.
مـــن جانبـــه، بـــدأ الدكتـــور أحمـــد 
عبدالملـــك حديثـــه بالتأكيد علـــى أهمية 
الإضاءة كعنصر أساسي ومكمل للعرض 
المســـرحي، لينتقـــل للحديـــث عن نص 
العـــرض، معربا عـــن أمله فـــي أن يكون 

هناك تنوع أكبر في الاستقطابات.

وعلى الرغـــم من إشـــادته بالديكور 
والســـينوغرافيا واســـتخدام الخلفيـــة 
الفضية التي ســـاعدت المخرج في عمل 
إســـقاط لشـــراع الســـفينة، إلا أنه انتقد 
”تدخل الإنســـان الفيزيائـــي“ في تحريك 
الأمواج يدويـــا، مقترحا اســـتخدام آلة 
لتبـــدو الأمـــواج أكثـــر واقعيـــة، مؤكدا 
إعجابـــه بـــأداء الممثلين وتشـــجيعهم 
كشـــبـاب، بينمـا لـــم يفتـــه أن ينبّه إلى 
”خلل في الصـــوت“ في عمق المســـرح، 

متسائلا عن سبب وضع الميكروفونات 
الصـــوت  أن  وموضحـــا  الأرض،  علـــى 
تحسن عندما تقدم الممثلون إلى الصف 

الأول.
جدير بالذكـــر أن مهرجـــان الدوحة 
المســـرحي يســـعى إلى تفعيـــل الحركة 
خـــلال  مـــن  وتطويرهـــا،  المســـرحية 
تقديم عروض مســـرحية مميـــزة تتعدد 
والإخراجية  الفكريـــة  الاتجاهـــات  فيها 
والمعالجـــات الفنية، فضـــلا عن تنمية 
المســـرحيين  لـــدى  المســـرحي  الوعي 
الشـــباب، ودعـــم وتشـــجيع التجـــارب 

المسرحية المحلية المتميزة.
ووفق مدير مركز شـــؤون المسرح – 
الجهـــة المنظمة للمهرجـــان، عبدالرحيم 
الصديقـــي، فإن هـــذا الحدث فـــي دورته 
الســـابع والثلاثين، لا يسعى إلى عرض 
المســـرحيات فحســـب، إذ قـــال ”لا نقدم 
عروضا فقـــط، بـــل نقيم أيضـــا احتفالا 
بالحيـــاة. بالأجيال التـــي مازالت تراهن 
على الخشـــبة، بالنصـــوص التي مازالت 
تقـــال بصوت لا يأتي من خلف الكاميرا.“ 
وتابـــع ”في مهرجان الدوحة المســـرحي 
نحتفـــل بالخطأ كما نحتفـــل بالصواب، 
نصفق للارتجال ونمنح للممثل فرصة أن 

يكون إنسانا لا فلترا.“

وتشهد الدورة الحالية من المهرجان 
اســـتحداث أربع جوائز تشجيعية تُمنح 
لأول مـــرة، اثنتـــان منهـــا لأفضـــل ممثل 
وممثلـــة واعديـــن تحـــت ســـن 30 عاما، 
وجائـــزة لأفضـــل إنتـــاج، إضافـــة إلـــى 
جائزة أفضل فنان عربي مشـــارك. فضلا 
عن مشـــاركة ثلاث فرق مســـرحية وسبع 
شـــركات إنتاج، ســـتقدم للجمهور عشرة 

عروض مسرحية متنوعة.

كما دشـــن ضمـــن فعاليـــات الحدث 
المســـرحي كتابان لمركز شؤون المسرح 
حول الســـيرة الذاتية لرمزيـــن من رموز 
الإبداع المسرحي هما: الناقد المسرحي 
الدكتور حسن رشـــيد، والفنان والمخرج 
فالح فايـــز لدورهما في تطويـــر الحركة 

المسرحية.
وتتشـــكل لجنـــة تحكيـــم المهرجان 
في نســـخته الحالية برئاســـة الدكتورة 
هدى النعيمـــي وعضوية كل من المخرج 
ســـالم ماجد المرزوقي، والناقد الدكتور 
عبدالكريـــم جـــواد مـــن ســـلطنة عمان، 
والدكتـــور موســـى آرتـــي مـــن الكويت، 

والمخرج عصام السيد من مصر.
ويتنافـــس علـــى جوائـــز المهرجان 
عـــروض  عشـــرة  والثلاثيـــن  الســـابع 

مسرحية. مسرح يعول على التجريب البصري

{الربان» تواصل عروض مهرجان الدوحة المسرحي مراهنة على قوة الأداء

أحداث المسرحية تدور

في سفينة تائهة وسط

بحر هائج بعد وفاة قائدها،

ما حولها إلى ساحة

صراع محتدم

 بغــداد - شــــهدت العاصمــــة العراقية 
بغداد مســــاء الاثنــــين انطــــلاق فعاليات 
الــــدورة الثالثة من مهرجان أوتنابشــــتم 
الدولي للإبــــداع، والتي حملت هذا العام 

اسم الفنان العراقي محسن العلي.
وشهد المهرجان حضورا فنيا وثقافيا 
وسياســــيا لافتــــا، جمع نخبــــة من نجوم 
الفن وشــــخصيات إعلامية ودبلوماسية، 
الفنانــــة  الحاضريــــن  أبــــرز  مــــن  وكان 
الكويتية حياة الفهد، والفنان الســــعودي 

عبدالمحسن النمر.
أعربــــت الفنانــــة حيــــاة الفهــــد فــــي 
تصريح لها عن سعادتها البالغة بعودتها 
إلــــى بغداد بعد غيــــاب دام أكثر من ثلاثة 
عقود، حيث قالت إن ”هذه زيارتي الثانية 
إلى العراق بعد زيارتي الأولى عام 1989، 
وقد أســــعدتني كثيرا حفاوة الاســــتقبال، 
كما أدهشني ما شــــهدته بغداد من تطور 

عمراني وجمال في شوارعها.“

تكريم واحتفاء

أضافــــت الفهــــد ”أنا اليــــوم في قلب 
بغــــداد بمناســــبة تكريمي فــــي مهرجان 

أوتنابشــــتم، ببادرة طيبة من الصديق 
العزيز فريــــد لفتة“، مؤكدة ”تغمرني 

السعادة بلقاء إخوتي الفنانين 
العراقيين، وأتمنى أن تبقى 

هذه المحبة والجمعة 
دائمتين، وأن يظل 

العراق وجهة للمهرجانات 
والسياح.“

من جانبه، أكد رئيس 
ومؤسس مهرجان 
أوتنابشتم الدولي 
للإبداع فريد لفتة 
أن ”المهرجان في 

دورته الثالثة 
يمثل نافذة 

مهمة للتعبير 
عن الوجه 
الحقيقي 
لبغداد، 

مدينــــة الثقافة والحضارة“، مشــــيرا إلى 
أن ”هــــذه التظاهرة الفنيــــة باتت محطة 
ســــنوية ينتظرها الفنانون والمبدعون من 

مختلف أنحاء الوطن العربي.“
وقال لفتة في تصريح له إن ”مهرجان 
أوتنابشــــتم ليــــس مجرد حــــدث فني، بل 
هو رســــالة محبة وســــلام من بغداد إلى 
العالــــم. نريد أن نُظهر أن العراق، رغم كل 
التحديــــات، ما زال منبعــــا للفن والإبداع 

والثقافة.“
وأضــــاف أن ”الــــدورة الحالية، التي 
حملت اســــم الفنان الكبير محسن العلي، 

تأتــــي تقديــــرا لعطاءاتــــه الكبيــــرة فــــي 
الســــاحة الفنية العراقية، كما أن حضور 
فنانين كبار مثل حياة الفهد وعبدالمحسن 
النمر وعدد من النجوم العرب، هو تأكيد 
على مكانة المهرجــــان وصداه في المحيط 

الثقافي العربي.“
ويعتبــــر الممثــــل والمخرج المســــرحي 
محســــن العلي من أبرز التجــــارب الفنية 
العراقيــــة، ولــــم يقتصــــر حضــــوره على 
الخشــــبات بــــل قــــدم الكثير للشاشــــتين 
الكبيــــرة والصغيــــرة. وهــــو الــــذي بــــدأ 
رحلتــــه الفنيــــة مخرجا إذاعيــــا، ومن ثم 
ولــــج التلفزيــــون ليكون ممثلا يشــــار له 
بالبنــــان حينما كان الحــــظ حليفه عندما 
مبــــارك  عبدالهــــادي  المخــــرج  اختــــاره 
ليجسد شــــخصية تلفزيونية في برنامج 
”البــــاب المفتوح“، البرنامج الذي ســــاهم 
في اكتشــــاف الكثير من الوجــــوه الفنية 
العراقيــــة التي أصبحت نجوما فيما بعد 

حتى لقب بـ“صانع النجوم“.
أخرج العلي العديد من المســــرحيات 
التــــي لاقــــت نجاحــــا جماهيريــــا كبيرا 
بيبــــان“  وخمــــس  ”بيــــت  كمســــرحية 
ومســــرحية ”أطراف المدينة“ ومســــرحية 
”مقامات أبوســــمرة“ وغيرهــــا، فضلا عن 
أعماله الإنتاجية للكثير من المسلســــلات 
والأفلام والبرامج داخل العراق وخارجه. 
وصار اسمه علامة فارقة في خارطة الفن 
العراقــــي لما له مــــن منجــــزات فنية ثرية 
اســــتثنائية في مجال التلفزيون والمسرح 
والإذاعة والإنتاج والإخراج والتمثيل قد 

يصعب على غيره تحقيقها.
وأشار فريد لفتة إلى أن 
”المهرجان يشهد تطورا 
ملحوظا في كل دورة، 
من حيث نوعية 
الضيوف، والمحتوى 
الإبداعي، والاهتمام 
الإعلامي“، مضيفا 
”نحن نسعى جاهدين 
إلى تقديم بغداد 
كعاصمة حاضنة 
للإبداع، ومصدر 
إشعاع ثقافي لا 

ينطفئ.“
وختم حديثه 
بالقول 
”أشكر جميع 
من ساهم في 
إنجاح هذه 
الدورة، 

لهــــذا  واعــــد  مســــتقبل  إلــــى  وأتطلــــع 
المهرجــــان الذي نحلــــم بأن يتحــــول إلى 
منصــــة دولية تحتفي بكل مــــا هو جميل 

ومُلهم.“
بدوره أشــــار مدير المهرجان حســــين 
الطائي إلى أن ”مهرجان أوتنابشتم يمثل 
حدثا ثقافيا بات علامة فارقة في المشــــهد 
الإبداعي العراقــــي والعربي، ومظهرا من 
مظاهر اســــتعادة بغــــداد لمكانتها كمركز 

إشعاع حضاري.“
وقــــال الطائــــي فــــي تصريــــح لــــه إن 
هويــــة  يجســــد  أوتنابشــــتم  ”مهرجــــان 
بغــــداد الثقافيــــة ويُعيدهــــا إلــــى واجهة 
المشــــهد العربي كعاصمــــة للثقافة والفكر 
والفن“، مبينا أن ”هذه التظاهرة الثقافية 
تشــــكّل فرصــــة ثمينــــة لتلاقــــي العقــــول 
المبدعــــة، وتعزيــــز الحــــوار الثقافــــي بين 

الشعوب.“
وأضــــاف الطائي ”نحــــن أمام نموذج 
متطور لمهرجان ثقافي استطاع أن يجمع 
نخبة مــــن الفنانين والمبدعين والإعلاميين 
مــــن داخل العــــراق وخارجه، فــــي أجواء 
للإبــــداع  والتقديــــر  المحبــــة  تســــودها 

الإنساني.“

وأكد أن ”تســــمية هذه الدورة باســــم 
الفنان الكبير محســــن العلــــي تمثل وفاءً 
لقامــــة إبداعيــــة أثــــرت الســــاحة الفنية 
العراقيــــة لعقود“، مشــــيرا إلى أن ”تكريم 
الرموز الفنية هو أحــــد أركان بناء ذاكرة 

ثقافية متجددة.“

بناء الأمل

ختـــم مديـــر المهرجـــان بالقـــول إن 
”اســـتمرارية هذا المهرجان، وتطوره من 
عام إلى آخر، يـــدل على إصرار القائمين 
عليــــه علـــى تـرســـيخ ثقافـــة الجمـــال 
والإبداع، وهو أمـــر نحتاجه اليوم أكثر 
مـــن أي وقـــت مضى فـــي عراقنـــا الذي 

ويُعد  يســـتحق أن يُحتفى به وبأهلـــه.“ 
أوتنابشـــتم أول مهرجـــان يقام ســـنويا 
للاحتفاء بالمبدعين العاملين في مختلف 
الاختصاصات ودعمهم لإكمال مسيرتهم 
الإبداعية، كما يُعـــد أول مهرجان يعتمد 
في اختيار المبدعـــين الذين يتم تكريمهم 
على لجان تضم فنانين كبارا وأكاديميين 

معروفين.
ويهدف هذا الحدث الفني إلى تكريم 
كل مـــن وضع بصمة وأبدع في أي مجال 
من مجالات الإبداع المختلفة سواء كانت 
الفنيـــة أو الأكاديميـــة أو الرياضيـــة أو 

غيرها.
أوتنابشتم  المهرجان  منظمو  واختار 
كاسم اشتقاقا من شـــخصية أوتنابشتم 
ملحمـــة  فـــي  المذكـــورة  الأســـطورية 
جلجامـــش، وهـــي إحدى الشـــخصيات 
التي تحدثـــت عنها الملحمـــة قائلة إنها 
الشخصية الوحيدة التي منحتها الآلهة 
الخلود لبنائها سفينة وإنقاذها البشرية 
من الفنـــاء بالطوفـــان. وهكذا، يســـعى 
المهرجان لتخليد الأعمال الإبداعية ودعم 
أصحابهـــا لمقاومة النبوءات المشـــؤومة 

كما قاومها أوتنابشتم.

المهرجان يجسد هوية بغداد ويعيدها إلى الواجهة عاصمة للثقافة والفكر والفن
ــــــات الثقافية والفنية فعاليات مهمة تقــــــدم الوجه الحضاري لأي  المهرجان
ــــــد، ومؤخرا تعــــــددت المهرجانات المميزة في العــــــراق، معيدة إلى البلد  بل
ــــــرة حضوره الثقافي  ــــــذي عانى من تقلبات كثيرة في الســــــنوات الأخي ال
والفني المعهود، وهو الذي طالمــــــا كان رائدا في الثقافة العربية، ومن بين 
هذه التظاهرات المختلفة مهرجان أوتنابشتم الدولي للإبداع الذي يحتفي 

بالمبدعين أينما كانوا.

أوتنابشتم يسعى جاهدا 

إلى استعادة دور بغداد 

الحضاري وتقديمها 

كعاصمة حاضنة للإبداع 

ومصدر إشعاع ثقافي

المهرجان يكرم محسن العلي

أوتنابشتم الدولي للإبداع نموذج متطور 

لمهرجان ثقافي جامع

المهرجان يحتفي في دورته 

الثالثة بالفنانين الكويتية 

حياة الفهد والسعودي 

عبدالمحسن النمر وعدد 

من النجوم العرب
والإذاعة والإنتاج والإخراج وال

يصعب على غيره تحقيقها.
وأشار فريد لف
”المهرجان يش
ملحوظا في
من حي
الضيوف،
الإبداعي،
الإعلامي
”نحن نسعى
إلى تقد
كعاصم
للإبداع
إشعاع
ينط
وخ

”أش
من
إنج

ال الن ن فــــي مهرجان  بمناســــبة تكريمي
ــتم، ببادرة طيبة من الصديق 
”تغمرني ريــــد لفتة“، مؤكدة

الفنانين  بلقاء إخوتي
أن تبقى ين، وأتمنى

بة والجمعة
وأن يظل 

وجهة للمهرجانات 
“.

جانبه، أكد رئيس 
س مهرجان 
تم الدولي 
فريد لفتة 
جان في

ثالثة 
ذة 
عبير
ه
 

ن النجوم العربمن



المهرجـــان  إدارة  كشـــفت   - عمــان   
الدولـــي للســـينما البيئية عـــن ملامح 
دورتها السادســـة التي يشارك فيها 17 
عملا ســـينمائيا وســـتقام فعالياتها في 
الفترة بين 31 مايو الجاري والثالث من 

يونيو المقبل.
ويحـــل الأردن ضيف شـــرف الدورة 
السادســـة من المهرجان الذي تحتضنه 

مدينة قابس (جنوب شرق تونس).
وقـــال مديـــر المهرجان فـــؤاد كريم، 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي عقـــد الاثنـــين 
بالعاصمـــة تونـــس لتقـــديم تفاصيـــل 
ضيـــف  الأردن  اختيـــار  إن  الـــدورة، 

شـــرف المهرجان يأتـــي تقديـــرا لريادة 
الأردن في الســـينما البيئيـــة وانخراطه 
الفعـــال فـــي قضايـــا المنـــاخ والثقافـــة 

المستدامة.
وأضاف أنه في إطار مشاركة الأردن 
كضيـــف شـــرف، ســـتفتتح الفعاليـــات 
لموني أبوســـمرا  بعرض فيلم ”ترويدة“ 
الـــذي يروي قصـــة باحثـــة جيولوجية 
شـــابة تجد نفســـها عالقة في الصحراء 
الشاسعة بعد أن تسببت أمطار مفاجئة 
ناجمـــة عـــن تغيـــر المناخ فـــي مصرع 
زملائهـــا لتنطلق في رحلـــة البحث عن 

النجاة.

تواجه الباحثة الشابة خلال أزمتها 
واقعـــا قاســـيا، وتبـــدأ رحلـــة عميقـــة 
وتأملية بحثا عن النجاة، وينضم إليها 
مســـافر غامض، يبدو أن بينهما ماضيا 
مضطربا، يقـــص عليها أحجية غامضة 
ليلهمهـــا ويحفزها حتـــى تمضي قدما، 
وخـــلال رحلتهما معا تخـــوض صراعا 
داخليا بين أمـــل النجاة  وقبولها لقوى 

الأقدار المحُتومة.
وحظـــي الفيلم بإشـــادات واســـعة 
وتقييمـــات صحفيـــة، مـــن بـــين ذلك ما 
كتبتـــه الصحافيـــة إســـراء الردايـــدة، 
حيث قالت إن ”ترويدة يمتاز بتصويره 

البصـــري حيث تُبـــرز الكاميرا تفاصيل 
وقســـوتها،  جمالهـــا  بـــكل  الصحـــراء 
والصخور التي تبدو كانٔها شاهدة على 
ابٔديـــة الزمن. فيما الإضـــاءة الطبيعية 
تلعـــب دورا محوريـــا فـــي نقـــل الحالة 
النفســـية للبطلة، حيث تعكس الشمس 
الحارقة يأسها، بينما يرمز ضوء القمر 
الٕـــى الامٔل والســـلام الداخلـــي. كما أن 
الموســـيقى التصويريـــة للفيلم تضيف 
بعـــدا عاطفيـــا عميقـــا من خـــلال المزج 
بـــين الاصٔـــوات الطبيعية مثـــل الرياح 

والرمال.“
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يعـــرض فيهـــا الفيلـــم أمـــام جمهـــور 
تونسي، إذ سبق أن عرض  ضمن دورة 
أيام قرطاج الســـينمائية للعام الماضي، 
وذلك ضمن قسم ”سينما تحت المجهر“، 
الـــذي خصص لتســـليط الضـــوء على 
الســـينما الارٔدنية القصيـــرة من خلال 
مجموعة من الافٔـــلام التي تعكس تنوع 
القضايـــا والموضوعـــات، وإلـــى جانب 
”ترويـــدة“ بـــرزت ثلاثـــة افٔـــلام ارٔدنية 
باسٔلوبها الفريد وبصماتها الاخٕراجية 
المميزة، ونجحت فـــي المزج بين المحلي 
والانٕساني في طرح موضوعات تتناول 
الصراعات الداخليـــة والهوية والعلاقة 

مع البييةٔ والمجتمع.
كمـــا تتميز مشـــاركة الأردن في هذه 
الدورة من خلال عضوية الممثلة القديرة 
عبيـــر عيســـى للجنـــة التحكيـــم التي 
يرأســـها الممثل وأســـتاذ المســـرح خالد 
بوزيد مـــن تونس إلى جانـــب عضوية 
مصطفى الشـــوكي من العراق والمخرج 

برنارد ديرو من فرنسا.

من ناحيتها أفادت الرئيسة الشرفية 
للمهرجان الممثلة وحيـــدة الدريدي بأن 
من ضمـــن 59 فيلما ترشـــح للمهرجان، 
اختارت لجنة الفرز 17 عملا من 15 دولة 
عربيـــة وأجنبية، من بينها ”برباشـــى“ 
لنـــوال محجـــوب مـــن تونـــس و“زريعة“ 
لفتحيـــة خذيـــر من تونـــس و“الجذور“ 
لجمال باشـــا من الجزائر و“ماســـة بين 
لفريـــد أكعيوس من  الحيـــاة والأرض“ 
لمحمد توفيق  المغرب و“أصدقاء الجبل“ 

القصيـــر مـــن ليبيـــا و“بيتـــا كاروتين“ 
لمحمد الدروشـــي من سلطنة عمان و“لن 
لعلوي الســـقاف مـــن اليمن  أغادرهـــا“ 
لهاني القريشـــي من العراق  و“شـــعلة“ 

و“شيرو“ لرابار إبراهيم من تركيا.
وفضلا عن عـــروض الأفلام يتضمن 
برنامـــج المهرجـــان أيضـــا تنظيم عدد 
من الفعاليات الأخرى من بينها ورشـــة 
لصنـــع العرائـــس وعروض عرائســـية 
في شـــوارع مدينـــة قابـــس، وتقام هذه 
الفقرات بالشـــراكة مع المركـــز الوطني 

لفنون العرائس.
وســـيتم خـــلال فعاليـــات المهرجان 
تكـــريم ثلـــة مـــن الفنانين مـــن ضمنهم 
الفنان التونسي صالح الجدي والفنانة 
التونسية – اليونانية هيلين كاتزاراس.

يشـــار إلـــى أن المهرجـــان بـــدأ عام 
2014 بمدينـــة قابـــس الســـاحلية، التي 
تعيش علـــى وقع مشـــاكل بيئية كبيرة 
نتيجـــة التلوث الـــذي تســـببه المنطقة 
المهرجانـــات  أحـــد  وهـــو  الصناعيـــة. 
الســـينمائية القليلـــة المتخصصـــة في 
المجـــال البيئـــي والتي تســـلط الضوء 
على مشـــاكل كبيرة تعيشها دول عربية 
وعالميـــة، بعضها محلي وبعضها الآخر 
لا ينفصـــل عـــن الأزمـــات العالمية ولعل 
فـــي مقدمتها تغيـــرات المنـــاخ وآثارها 
على الحياة البشـــرية مـــن كل النواحي 
وحتـــى  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

الثقافية والسياسية.
وقد اتخـــذ المهرجان منذ ذلك الوقت 
بعدا دوليـــا نظرا لاشـــتراك العديد من 
البلدان في المعاناة من المشاكل البيئية، 

وفق ما تؤكده إدارة المهرجان. بعض من مشاكل الأردن البيئية
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  فـــاز فيلم ”حادث بســـيط“ للمخرج 
الإيراني جعفر بناهي بجائزة الســـعفة 
الذهبية في الدورة الثامنة والســـبعين 
من مهرجـــان كان الســـينمائي الدولي، 
مؤكـــدًا مـــن جديد حضـــور الســـينما 

الإيرانية الجريء في المشهد العالمي.
شـــخص  قصـــة  الفيلـــم  ويـــروي 
يدعـــى وحيد، الذي يـــؤدي دوره وحيد 
مبصـــري، وهو رجل يختطف شـــخصًا 
بســـاق صناعيـــة يشـــبه تمامًـــا جلاده 
السابق في السجن، ليتحقق من هويته 
الحقيقية بمســـاعدة ناجين آخرين، قبل 
أن يقرر مصيره، بينما يستحضر العمل 
موضوعات الانتقـــام والعدالة والندوب 

النفسية، ويشكل إدانة ضمنية 
للعنف الممنهج والقمع 

السياسي.
وأعلنت رئيسة 

لجنة تحكيم 
المهرجان جولييت 

بينوش -خلال 
تسليمها الجائزة- 

أن ”الفن يحرك 
الطاقة الإبداعية 
لإخراج أفضل ما 

بداخلنا، بقوةٍ تحوّل 
الظلام إلى تسامح وأمل وحياة 
جديدة،“ في إشارة واضحة إلى 

الأبعاد الرمزية للفيلم الفائز.
لقد أنجز جعفر بناهي هذا 

الفيلم خارج الأطر الرسمية، 
متحديًا الرقابة 
في إيران، كونه 
معارضا اعتُقل 

مرارًا بسبب 
أعماله الناقدة 

للنظام، وقد 
تمكّن من 

إخراج 
الفيلم دون 

الحصول على تصريح تصوير رســـمي، 
ويعد ”حادث بســـيط“ عملاً مشتركًا بين 
فرنسا ولوكسمبورغ وإيران، وقد اختير 
للمنافسة الرسمية في مهرجان كان لعام 
2025، قبـــل أن يتوج بجائزتـــه الكبرى، 
ويُذكر أن آخر حضور شـــخصي لبناهي 
فـــي المهرجان كان عـــام 2003 عند عرض 
الذي نال آنذاك  فيلمه ”الذهب القرمزي“ 

جائزة لجنة التحكيم.
يشـــكّل موضـــوع ســـيناريو فيلـــم 
”حـــادث بســـيط“ تأمـــلا فـــي الذاكـــرة 

الجريحة، عندما تنبع عقدته من اشتباه 
بطله وحيد في أنّ أحد زبائنه هو جلاده 
الســـابق في الســـجن، فتنطلـــق القصة 
من شـــعور باطني مختلـــط بين الخوف 
والرغبة في الانتقام، وتســـتند إلى خط 
زمني يتصاعد تدريجيًا حتى يبلغ ذروته 
في الصحـــراء، حينما ينوي البطل دفن

ا، إلا أنّ السيناريو   خصمه حيًّ
لا يقـــع فـــي فـــخّ العنف 
المباشر، بينما يخلق 
مساحة شديدة 
التوتر للشكّ 
والتردّد، ويطرح 
أسئلة جوهرية 
حول إمكانية 
الوثوق بالذاكرة، 
وحول الفرق بين 
الضحية والجلاد حين 
تمُحى الحدود بينهما 
بفعل الألم والسنين، 
ويضعنا الفيلم أمام 
وضعية أخلاقية 
معقّدة، حينما يتحوّل 
الألم الشخصي إلى 
محفّز للانتقام، لكن دون 
أدلة واضحة، ليضع 

المشـــاهد بـــدوره فـــي موقع المســـاءلة 
الأخلاقية.

تبـــرز متتالية مشـــاهد فيلم ”حادث 
البعد الجماعي للألم، من خلال  بسيط“ 
اســـتدعاء وحيـــد لعـــدد مـــن المعتقلين 
الســـابقين كي يســـاعدوه فـــي التعرّف 
على الرجل، في ما يشبه محكمة ضمير 
شعبية، وهنا تُعبّر مواقف الشخصيات 
المتباينـــة عن تشـــتت الذاكرة الجمعية، 
وعـــن صعوبـــة الوصـــول إلـــى حقيقة 
واحـــدة فـــي ظـــلّ التجـــارب القمعيـــة 

المختلفة.
وتلعب العناصر الرمزية دورًا مهمًا 
في تعميـــق هـــذه الرؤيـــة، فالصحراء 
تمُثل عزلة الإنســـان فـــي وجه مصيره، 
المزعج  بصوتها  الاصطناعية  والســـاق 
تفتـــح جراحًا لم تلتئم، بينما الصندوق 
الخشـــبي يرمـــز إلـــى العجز عـــن دفن 
الماضـــي، ومـــن خـــلال هـــذه المفارقات 
النفســـية والرمزيـــة يعيـــد الفيلم طرح 
ســـؤال العدالة: هل يمكن لعدالة مبنية 
على الألم أن تنصف أحدًا، أم أنّها تولّد 
جلادًا جديدًا في هيئة ضحية قديمة؟

ويعـــد المخـــرج جعفر بناهـــي أحد 
أبرز صناع الســـينما في إيران، التحق 
فـــي  والتلفزيـــون  الســـينما  بجامعـــة 
طهـــران، ودرس الإخـــراج، وهنـــاك بدأ 
مســـيرته الفنية بإنتاج أفـــلام قصيرة 
ووثائقية للتلفزيـــون الإيراني، وواصل 
تطويـــر مهاراته حتـــى عمل مســـاعدًا 
عبـــاس  الشـــهير  الإيرانـــي  للمخـــرج 
كيارســـتمي فـــي فيلـــم ”عبـــر أشـــجار 
الزيتون“، وهـــو التعاون الذي ترك أثرًا 
واضحًا في أســـلوبه السينمائي لاحقًا، 
وفي عام 1995 أطلق أول أفلامه الطويلة 
بعنـــوان ”البالون الأبيض“، والذي حاز 
جائـــزة الكاميرا الذهبية فـــي مهرجان 

كان السينمائي.
وســـاهم بناهي في تشـــكيل ملامح 
الموجة الجديدة في الســـينما الإيرانية، 
إذ تميزت أعماله بالواقعية الاجتماعية 
والنقد الجريء للمشـــكلات السياســـية 
تلـــك  وخاصـــة  المجتمعيـــة،  والقيـــود 
المفروضـــة علـــى المرأة، ومـــن بين أبرز 
أعماله فيلم ”الدائرة“، الذي فاز بجائزة

 الأسد الذهبي 
في مهرجان 
البندقية، وكان 
بمثابة صرخة 
ضد القمع 
الممنهج للنساء 
في المجتمع 

الإيراني، كما أخرج فـــي عام 2003 فيلم 
”الذهـــب والدم“ الـــذي انتقـــد التفاوت 
الطبقي مـــن خلال قصة جندي ســـابق 
يواجـــه الظلـــم بعد الحـــرب العراقية – 
الإيرانيـــة، وقد نال الفيلـــم جائزة لجنة 
بمهرجان  التحكيم في قســـم ”نظرة ما“ 

كان.
وتعرّضت أعمال هذا المخرج للرقابة 
الشـــديدة والقيود الحكومية، إذ مُنعت 
بعـــض أفلامه من العـــرض داخل إيران 
رغم شـــهرتها العالمية، مثل فيلم ”خارج 
اللعبة“ الذي عالج قضية حرمان النساء 
من دخـــول الملاعب الرياضيـــة، ومع أن 
الفيلم لم يُعرض رســـميًا إلا أنه انتشـــر 
عبر أقراص ”دي في دي“ مقرصنة داخل 
البلاد، وهذا جعله يُحدث تأثيرًا واسعًا 
بـــين الإيرانيـــين، خاصـــة في أوســـاط 

الشباب.
واســـتمر بناهي فـــي الحصول على 
تقدير عالمي رغم القمع الداخلي، وابتكر 
طرقًا جديدة لمواصلة عمله الســـينمائي 
رغم الحظر، من أبرزها تقنية الطاقمين، 
أي كان يســـتخدم طاقمًـــا وهميًا لجذب 
انتباه الســـلطات بينما كان طاقم العمل 
الحقيقـــي يقـــوم بالتصوير ســـرًا. وقد 
ألهمـــت هذه الطـــرق مخرجـــين آخرين 
داخـــل إيـــران وخارجهـــا، بينما تحدى 
قرارات منعـــه من العمل بإخـــراج فيلم 
”هذا ليس فيلمًـــا“ بالتعاون مع مجتبى 

ميرتهماســـب، وتم تصويـــر العمل في 
شقته باســـتخدام كاميرا رقمية وهاتف 
محمول، وعبّر فيه عن مأزقه الشخصي 
كفنان محروم من ممارسة فنه. ورغم كل 
القيـــود، عُرض الفيلم فـــي مهرجان كان 
 USB وتم تهريبه إلى فرنســـا على ذاكرة

مخبأة في كعكة.
واســـتمر فـــي العمل ســـرًا، فأخرج 
بالتعاون  في عـــام 2013 فيلم ”ســـتارة“ 
مـــع كامبوزيـــا برتوفي، وفـــاز بجائزة 
أفضل سيناريو في مهرجان برلين، وفي 
نفس العام منحت جامعة ستراســـبورغ 
الفرنســـية بناهي دكتوراه فخرية، وقد 
مثّلته ابنته في اســـتلامها، حينما قرأت 
خطابًا مـــن والدها جاء فيه: ”يمكن منع 
الفنـــان من الإنتـــاج، لكن لا يمكـــن أبدًا 

تقييد خياله.“
وحصد بناهـــي في عام 2015 جائزة 
الدب الذهبي في مهرجان برلين عن فيلم 
”تاكســـي طهران“، الذي صُـــوّر بطريقة 
مبتكـــرة، إذ جلـــس بناهـــي خلف مقود 
ســـيارة أجـــرة وجعلها موقعًـــا متنقلا 
لتصوير مشـــاهد شـــبه وثائقية تعكس 
الحيـــاة اليومية فـــي طهـــران، واعتُبر 
الفيلم تحديًا لحدود الرقابة بين الحقيقة 
والخيال، وقد حضرت ابنة شقيقته إلى 

برلين لتسلم الجائزة نيابة عنه.
وأُقيمت في عـــام 2016 أول مراجعة 
شـــاملة لأعمالـــه الســـينمائية في مركز 

بومبيدو فـــي باريس، تزامنًا مع إصدار 
كتاب عنه بعنوان ”جعفر بناهي: صور/

غيـــوم“، وفي عام 2018 عاد إلى مهرجان 
كان بفيلمـــه ”ثلاثة وجـــوه“، الذي نال 
جائـــزة أفضـــل ســـيناريو مناصفة مع 

المخرجة الإيطالية أليس رورواخر.
وتعـــرّض للاعتقـــال مجـــددًا في 11 
يوليو 2022 بعد مطالبته بمعلومات عن 
اعتقال مخرجين إيرانيين آخرين، ما أثار 
غضبًـــا دوليًا واســـعًا، وأطلق مهرجان 
كان دعـــوة عاجلـــة للإفـــراج عنـــه وعن 
زميليه، واستنكر بشـــدة قمع السلطات 
الإيرانيـــة للمبدعـــين، وألغـــت المحكمة 
العليـــا الإيرانية في أكتوبر 2022 الحكم 
الصادر بحقه، وأمرت بإعادة المحاكمة، 
لكن مع اســـتمرار احتجـــازه أعلن في 1 
فبراير 2023 إضرابًا عـــن الطعام والماء 
احتجاجًـــا على ظروف ســـجنه، وأُفرج 

عنه بكفالة بعد يومين فقط.
وغـــادر بناهي إيـــران لأول مرة منذ 
14 عامًـــا في أبريل 2023 بعد اســـتلامه 
جواز ســـفر ســـمح لـــه بزيارة فرنســـا 
حيث تعيش ابنته، وفـــي عام 2025 عاد 
إلـــى مهرجـــان كان الســـينمائي بفيلم 
جديـــد بعنـــوان ”حادث بســـيط“، وهو 
عمـــل درامي اجتماعي ملتـــزم، نال عنه 
ســـعفة كان الذهبية، تحت رئاسة لجنة 
تحكيم قادتها الممثلة الفرنسية جولييت 

بينوش.

{حادث بسيط}.. ذاكرة الجلاد والضحية 

التي ظفرت بسعفة كان
جعفر بناهي يتجاوز الرقابة الإيرانية ويوقظ الضمير العالمي في دراما الانتقام والعدالة

تأتي بعض الجوائز أحيانا لتســــــلط الضوء على مســــــيرة فنانين مناضلين، 
يقاومون الرقابة المشددة وبطش السلطة السياسية، والإيراني جعفر بناهي 
أحدهم، حيث حصد فيلمه ”حادث بســــــيط“ ســــــعفة مهرجان كان الذهبية، 
ــــــر جوائز المهرجانات الدولية.  كما اعتادت أفلامه الســــــابقة أن تقتنص أكب
وفي حين يحتفي بها العالم، يســــــعى النظام الإسلامي في طهران لإسكات 

صانعها بكل السبل المتاحة لديه.

السينما الأردنية ضيفة شرف المهرجان الدولي للسينما البيئية في تونس

حكايات من واقع المجتمع الإيراني

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

المخرج أنجز هذا الفيلم 

خارج الأطر الرسمية وقد 

ن من إخراجه دون الحصول 
ّ

تمك

على تصريح تصوير رسمي
فضل ما 

 بقوةٍ تحوّل 
ى تسامح وأمل وحياة 
في إشارة واضحة إلى 

لرمزية للفيلم الفائز.
نجز جعفر بناهي هذا 

ارج الأطر الرسمية، 
لرقابة 
، كونه 
اعتُقل 

سبب 
ناقدة 

وقد 

ون

الضحية والجلاد حين 
تمُحى الحدود بينهما 
ين

بفعل الألم والسنين، 
ويضعنا الفيلم أمام 
وضعية أخلاقية 
معقّدة، حينما يتحوّل 
الألم الشخصي إلى 
محفّز للانتقام، لكن دون 
إ ي م

أدلة واضحة، ليضع 

جائـــزة الكاميرا الذهب
كان السينمائي.

وســـاهم بناهي في
الموجة الجديدة في الس
إذ تميزت أعماله بالوا
والنقد الجريء للمشـــك
المجتمعيـــة، والقيـــود 
المرأة المفروضـــة علـــى
أعماله فيلم ”الدائرة“،

فعاليات الدورة السادسة 

ستفتتح بعرض فيلم 

{ترويدة} لموني أبوسمرا الذي 

يروي قصة باحثة جيولوجية 

شابة عالقة في الصحراء 

الشاسعة

;



 لندن - برزت في محطة شاحنات بالقرب 
من ميناء إمينغهام في مدينة هامبرســـايد 
مع نهاية مارس الماضي، لمحة لما ســـيكون 
عليه مستقبل النقل البري عبر الشاحنات 

الثقيلة في المملكة المتحدة.
وتصطف فـــي هذا الموقع الشـــاحنات 
للتـــزود بالوقـــود، ولكن بـــدلاً من ضجيج 
المضخات ورائحة الديزل، كان هناك هدير 
خافت للكهرباء، حيـــث تم توصيل الجيل 
الجديد من هذه المركبات العملاقة لشـــحن 

بطارياتها.
ويُعـــد هـــذا المركز جـــزءًا من شـــبكة 
أوروبية متنامية طورتها شـــركة ميلينس، 
وهي مشـــروع مشترك بين شركات تصنيع 
الشاحنات دايملر تراك وفولفو ومجموعة 

تراتون.
وحتى الآن هذا العام، تم افتتاح مراكز 
شـــحن أكثر قوة، يمكنها شحن 80 في المئة 
من البطارية خلال نصف ســـاعة فقط، في 
بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، كجزء من خطة 
لتركيب 1700 نقطة شحن في جميع أنحاء 

أوروبا والمملكة المتحدة.

لكن الشـــبكة لا تزال فـــي بداياتها، ولا 
يـــزال الافتقـــار إلـــى بنية تحتية واســـعة 
النطاق للشـــحن، إلى جانب مدى المركبات 
وتكلفتها، يشـــكلان عوائق رئيســـية أمام 

اعتماد المركبات الثقيلة الكهربائية.
وبموجب الصفقـــة الخضراء الجديدة 
شـــركات  علـــى  ســـيتعين  أوروبـــا،  فـــي 
الشـــاحنات خفـــض انبعاثـــات أســـطول 
الشاحنات الجديدة بنسبة 43 في المئة في 
عـــام 2030، و64 في المئة في عام 2035، و90 

في المئة في عام 2040.
وصرح بول مانديكر، المتحدث باســـم 
شـــركة دايملـــر للشـــاحنات، لصحيفة ”ذا 
أن تحقيق الأهداف  إثيكال كوربوريشـــن“ 
ســـيتطلب تركيب أكثر من 35 ألف شـــاحن 
ســـريع بحلـــول نهاية هذا العقـــد، أو 500 
شـــاحن شـــهريًا. واعتبـــر نقـــص البنية 
التحتية للشـــحن بمثابة ”المكابح الحالية 

للنظام بأكمله.“
ومثل العديد من مصنعي الشـــاحنات، 
تشعر شركة دايملر للشـــاحنات بالإحباط 
مما تـــراه نقصًا في التفكيـــر المترابط من 

قبل الاتحاد الأوروبي.
وصُممت لائحة ثاني أكســـيد الكربون 
للشـــاحنات الثقيلـــة لخفـــض الانبعاثات 
بنســـبة 45 في المئة بحلـــول عام 2030 و90 
فـــي المئة بحلـــول عـــام 2040، وتدخل حيز 

التنفيذ هذا العام.
لكنها لا تتوافق مع قانون آخر للاتحاد 
الأوروبـــي، وهو لائحـــة البنيـــة التحتية 
للوقـــود البديـــل (أفير)، التـــي تهدف إلى 
تعزيز نشـــر البنية التحتية للوقود البديل 
مثل الكهربـــاء والهيدروجـــين، ولكن دون 
مراعاة مدى إلحـــاح الإطار الزمني المحدد 

لأهداف خفض الانبعاثات.
وأضـــاف مانديكـــر ”تواجه شـــركات 
الشـــاحنات عقوبات صارمـــة إذا لم تحقق 
الأهـــداف.“ وتابع ”نحن في حاجة ماســـة 
إلـــى ربط لائحـــة ثانـــي أكســـيد الكربون 

بلائحة البنية التحتية.“

بناء شبكات نظيفة

يُعـــد خفـــض انبعاثـــات الكربون في 
النقـــل البري جـــزءًا أساســـيًا من معالجة 
أزمـــة المناخ وتحســـين الصحـــة العالمية. 
ففـــي الهنـــد، على ســـبيل المثـــال، لا تمثل 
الشـــاحنات ســـوى 3 في المئة من المركبات 
على الطرق، ولكنها مســـؤولة عن أكثر من 
34 فـــي المئة من الغـــازات الدفيئة و53 في 

المئة من الجسيمات التي تنبعث في قطاع 
النقل.

أمـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، تُصدر 
الشـــاحنات 25 فـــي المئة من ثاني أكســـيد 
الكربـــون، إلا أنها لا تُشـــكل ســـوى 10 في 
المئة من إجمالي المركبـــات البرية. وتمُثل 
الشـــاحنات في المملكة المتحدة 20 في المئة 
من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

الناتجة عن النقل المحلي.
ويمُثـــل إيجـــاد ســـبل لخفـــض هـــذه 
الانبعاثـــات أولويـــةً لمركز الشـــحن البري 
تعـــاون  وهـــو  (أس.آر.أف)،  المســـتدام 
واســـع النطاق بـــين الأوســـاط الأكاديمية 

والحكومية والصناعية.
ويؤكـــد ديفيـــد ســـيبون، مديـــر مركز 
أس.آر.أف وأســـتاذ الهندســـة الميكانيكية 
في جامعـــة كامبريدج، علـــى الحاجة إلى 
مثل هذه الشـــراكات. وقال لوكالة رويترز 
”لا يمُكن إزالة الكربون من الشـــحن البري 

بالهندسة وحدها.“
وفي وقت ســـابق من هذا العام، جمع 
المركز مجموعة من الشـــركاء، من شـــراكة 
جون لويس إلى شـــاحنات فولفو، لإطلاق 
مشـــروع تجربة اللوجســـتيات المشـــتركة 

للمشغلين (غولت).
وينصـــبّ تركيـــزه على إيجـــاد أفضل 
السبل لمســـاعدة الأســـاطيل تقنيًا وماليًا 

على التحول إلى المركبات الكهربائية.
ويقـــول ســـيبون إن جـــزءًا مهمًـــا من 
هـــذا يتمثل في فهـــم تأثيـــر الكهربة على 
المشـــغلين، الذين يتعين عليهم التكيف مع 
المركبـــات ذات المدى الأقصـــر والحمولات 
الأقل واحتياجات إعادة الشحن. ويضيف 
”الأمر ليس مجرد استبدال بسيط لشاحنة 

بأخرى.“
ويُجري مشروع جولت اختبارات على 
مجموعة من الشاحنات الكهربائية، ويُقيّم 
مدى اختلاف أدائها عن شـــاحنات الديزل 
الثقيلـــة التقليدية. ويشـــمل ذلـــك مراقبة 
البطاريـــات لمعرفـــة مـــدى تأثيـــر ظروف 
القيادة وطرق الشحن المختلفة على عمرها 

الافتراضي.
بنمـــاذج  المعلومـــات  دعـــم  وســـيتم 
حاســـوبية، ثـــم تجميعهـــا بين الشـــركاء 
للمســـاعدة فـــي وضـــع خطـــط انتقاليـــة 
لأعمالهـــم الخاصـــة، ولقطـــاع الخدمـــات 

اللوجستية الأوسع.

التحول إلى الهيدروجين 

رغم أن الولايـــات المتحدة هي الموطن 
الروحـــي لقطاع النقل بالشـــاحنات، ولكن 
كما هو الحال مع العديد من التشـــريعات 
البيئيـــة، فإن العديد مـــن الجهود المبذولة 
للحـــد مـــن انبعاثات عـــوادم الســـيارات 

أصبحت الآن في طي النسيان.
وجاء ذلك في ظل اســـتمرار سياســـة 
إدارة الرئيس دونالـــد ترامب في تقليص 
السياســـات الخضراء. وقد أثرت الرسوم 
الجمركيـــة التـــي هـــددت بفرضهـــا على 
الـــواردات الصينيـــة بشـــدة علـــى قطاع 

السيارات.
ومـــن المفارقـــات، وبالنظـــر إلـــى دور 
إيلون ماســـك في وزارة كفـــاءة الحكومة، 
فـــإن إحدى الشـــركات التي تأثرت بشـــدة 
هي شـــركة تســـلا، التي افتتحـــت مؤخرًا 
توسعة لمصنعها العملاق في نيفادا لإنتاج 
شـــاحنتها الثقيلة شـــبه الكهربائية التي 
طال انتظارها، حيث ستنطلق أول شاحنة 

من خط الإنتاج في نهاية هذا العام.
وقدمت كل من شركات بيبسيكو 

وولمارت ويو.بي.أس وكوستكو 
طلبات لشراء الشاحنة ذات 

الثماني عشرة عجلة، 
والتي يمكنها قطع 

مسافة 800 كيلومتر 
بشحنة واحدة.
ومع ذلك، 

أجبرت الرسوم 
الجمركية 

العقابية التي 
فرضتها إدارة 

ترامب تسلا 
على تعليق 

خطط استيراد 
مكونات من 

الصين، وإعادة 
تقييم توقعات نمو 

مصنعها، الذي ستبلغ طاقته 
الإنتاجية السنوية 50 ألف وحدة.

ولم تُبـــدِ كاليفورنيـــا أي نية للتخلي 
عن خططهـــا الرامية إلـــى تحقيق الحياد 
الكربوني بحلول عام 2045، والتي تشـــمل 
سياسةً أُعلن عنها العام الماضي، وتقضي 
بـــأن يكون نصف جميـــع المركبات الثقيلة 
المباعـــة في الولاية خالية مـــن الانبعاثات 

بحلول عام 2035.
وكمـــا هو الحـــال في أوروبا، تُنشـــئ 
كاليفورنيا بنيةً تحتيةً لـــكلٍ من الكهرباء 
والهيدروجـــين، وهـــي موطـــنٌ لنحـــو 66 
من أصـــل 76 محطة لتزويـــد الهيدروجين 

بالوقود في الولايات المتحدة.
وإحدى الشـــركات التي كانت تُنشـــئ 
محطـــات لتزويـــد الهيدروجـــين بالوقود 
نيكـــولا  شـــركة  هـــي  كاليفورنيـــا  فـــي 
كـــورب، ومقرهـــا أريزونـــا، والتـــي بدأت 
بتصنيع شـــاحنات نصـــف مقطورة تعمل 
بالبطاريـــات، ثم تحولت إلى الشـــاحنات 

الكهربائية التي تستخدم الهيدروجين.
ومـــع ذلك، تقدمت بطلـــبٍ للحماية من 
الإفـــلاس بموجب الفصل 11 مـــن القانون 
الأميركي في فبراير الماضي، وسط ضعف 

الطلب وتحديات التمويل.
علـــى  أفضليـــة  للهيدروجـــين  وكان 
الكهربـــاء في مجـــال النقل بالشـــاحنات 
لمســـافات طويلة، حيث جعلت المســـافات 
الطويلـــة، والطرق غير المتوقعة، واللوائح 
الصارمة المتعلقة بوقـــت القيادة، وأهمية 
اســـتخدام  مـــن  العاليـــة،  الحمـــولات 
البطاريات الكهربائية خيارًا أقل جاذبية، 

وفقًا لماكينزي.
وبخـــلاف البطاريـــات، التـــي تخـــزن 

الإلكترونات مباشرةً لتشغيل 
المحركات الكهربائية، 

يُحوّل الهيدروجين إلى 
إلكترونات بواسطة 

خلايا الوقود 
الموجودة على 
متن الشاحنة 

لتشغيل محرك 
كهربائي، ويكون 

الماء المنتج 
الثانوي الوحيد.

وذكرت دراســـة لشـــركة ماكينزي أنه 
”على نطاق واسع، تكون تكلفة إنشاء هذه 
البنية التحتية أقل من تكلفة إنشاء البنية 
التحتية لشـــحن الشـــاحنات الكهربائية، 
لأنهـــا لا تتطلـــب تحديثات على الشـــبكة، 

ولها بصمة كربونية أصغر.“
وأوضح خبراء ماكينزي ”تعني سرعة 
التزود بالوقود الأسرع إمكانية استخدام 
البنية التحتيـــة للهيدروجين من قِبل عدد 
أكبر بكثير من الشـــاحنات مقارنةً بالبنية 

التحتية للشحن (الكهربائية).“
للشـــاحنات  دايملر  شـــركة  وطـــوّرت 
نماذج أولية لشاحنات تعمل بخلايا وقود 
الهيدروجين، والتي ثبت أن مداها يتجاوز 

ألف كيلومتر في المرة الواحدة.
وتســـتخدم مركبات دايملر للشاحنات 
أيضًا الهيدروجين في شـــكله السائل بدلاً 
مـــن الغازي، مـــا يوفر كثافـــة طاقة أعلى، 
وفقًـــا لمانديكـــر. كمـــا يوفـــر الهيدروجين 
الســـائل مزايا من حيث التكلفـــة والوزن 

مقارنةً بالغاز المضغوط.
وقال المتحدث باسم دايملر للشاحنات 
”مـــن الواضـــح أن إزالـــة الكربـــون تبـــدأ 
بالبطاريـــات الكهربائيـــة، فهنـــاك حيـــث 
تتوفـــر المنتجات حاليًـــا… (لكن) لا يمكننا 
كهربة كل شيء بالسرعة المطلوبة… نشعر 

أننا بحاجة إلى مصدر طاقة ثانٍ.“
ومـــع ذلـــك، أبدى ســـيبون مـــن مركز 
الشحن البري المستدام عدم اقتناعه بذلك. 
ويُنتج حوالي 98 في المئة من الهيدروجين 
باســـتخدام الكهرباء المولدة مـــن الوقود
 الأحفوري، بدلاً من مصادر الطاقة 
المتجددة، ما يزيد من بصمته 
الكربونية.
كما أن إنتاج 
الهيدروجين 
يستهلك طاقة 
كثيفة، لذا في 
النهاية، ”يتطلب 
تشغيل شاحنة 
هيدروجينية 
ثلاثة أضعاف 
الكهرباء لتشغيل 
شاحنة كهربائية.“
وهناك أيضًا 

مشكلات تتعلق 
بالسلامة تتعلق 
بتخزين ونقل 
الهيدروجين، في 
حين أن المركبات 
التي تعمل بهذا 
الوقود باهظة الثمن 
ومعقدة البناء، 
حيث يعمل عليها 
عدد قليل فقط من 
الشركات، مقارنة 
بالآلاف المنخرطة 
في البطاريات 
والمركبات 

الكهربائية.
ويضيف سيبون 
”لا توجد 
طريقة يمكن 
لخلايا 
وقود (الهيدروجين) من 

خلالهـــا اللحـــاق بالركب.“ ويشـــير أيضًا 
إلـــى أن التحول إلـــى الطاقـــة الكهربائية 
يُعد خيارًا متاحًا بالفعل لبعض شـــركات 
النقـــل، حيـــث تُنشـــئ المســـتودعات بنية 
تحتيـــة خاصـــة بها للشـــحن، ما يســـمح 
للمركبـــات ذات الحمولـــة الخفيفة بإكمال 
رحلات ذهابًا وإيابًا لمســـافة 200 ميل (322 

كيلومترا).
وبحلـــول عـــام 2040، يجـــب أن تكون 
جميع المركبات الثقيلة الجديدة في المملكة 
المتحـــدة خاليـــة مـــن الانبعاثـــات، و“في 
ذلك الوقت، ســـتصبح المركبـــات أرخص، 
وستتحســـن البطاريات، وستتوسع شبكة 

الشحن،“ كما يقول سيبون.
وأشـــار إلى أنه ”مع تغيـــر الأوضاع، 
ســـتصبح المزيد من العمليات اللوجستية 

مجدية اقتصاديًا للمركبات الكهربائية.“

مدن الشاحنات الكهربائية

تقود شـــركة لانشـــيفت مبادرة شحن 
خالية من الانبعاثات، تدعمها شـــبكة سي 
40 سيتيز، وهي منظمة عالمية تضم رؤساء 
بلديات المدن الكبـــرى، وتعهد المناخ، وهو 
التزام من 555 شـــركة موقعة للوصول إلى 
صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2040.

وتوضح لوســـاندا ماديكيزيلا، كبيرة 
مديري برامج سي 40 سيتيز، أن لانشيفت، 
التـــي تعمـــل حاليـــا فـــي كل مـــن الهنـــد 
والمكســـيك والبرازيل تهدف إلـــى التأثير 
على كيفية وصول الشـــحنات إلى المدينة، 
مع التركيز على المســـافات المتوســـطة بين 

المستودع والوجهة النهائية.
وتضيف لرويترز أن المشروع جمع بين 
المصنّعين وشـــركات الخدمات اللوجستية 
ومتخصصي البنية التحتية، كما يســـاعد 
قادة المدن على العمل مع قطاع شحن مجزأ 
في الكثير من الأحيان، يمزج بين شـــركات 
التشـــغيل الكبرى وشـــركات الشـــاحنات 

الصغيرة.
وينصبّ التركيز في الهند، على طريق 
بنغالورو – تشـــيناي الســـريع، الذي يبلغ 
طولـــه 350 كيلومترًا، وهو مســـار شـــحن 
رئيســـي مـــن المتوقـــع أن يـــزداد ازدحامًا 
في المســـتقبل. ومن المتوقـــع أن يتضاعف 
عدد الشـــاحنات على الطرق الهندية أربع 

مرات ليصل إلى حوالي 17 مليون شاحنة 
بحلول عام 2050.

وتضمـــن بحث لانشـــفيت 20 شـــاحنة 
كهربائيـــة ثقيلة تعمل علـــى طول الطريق 
لمدة ســـتة أشـــهر، وتغطي أكثر من 4 ألف 

كيلومتر.
وقد جُمعت بيانات آنية طوال التجربة 
لإثبات جدوى كهربة الشـــحن، كما يوضح 
ماديكيزيلا، ما يُساعد في توضيح لشركات 
الشحن أن التكاليف الأولية المرتفعة لشراء 
الشاحنات الكهربائية يمكن تعويضها من 

خلال وفورات تشغيلية كبيرة.
كما تعمل شـــبكة ســـي 40 ســـيتيز مع 
حكومات الولايات في الهند لوضع خارطة 
طريـــق محليـــة أوســـع للطرق الســـريعة 
للســـيارات الكهربائيـــة، والتي ستشـــمل 
كهربة الشـــحن عبـــر ”الرباعـــي الذهبي“، 
وهي شـــبكة طـــرق يبلـــغ طولهـــا حوالي 
6 آلاف كيلومتـــر تربـــط دلهـــي ومومباي 

وكولكاتا وتشيناي.
وفي المكســـيك، إلى جانـــب بناء بنية 
تحتية جديدة للشـــحن، أطلقت لانشـــفيت 
شـــراكة مع بنك التنميـــة الألماني لتطوير 

برنامج تمويل الشحن الإلكتروني.
ويســـتهدف هذا البرنامج ”المشـــغلين 
المتوســـطين والصغـــار الذيـــن يواجهون 
صعوبـــة بالغة في الحصـــول على تمويل 
ميســـور التكلفـــة لتحولهـــم،“ كمـــا تقول 
ماديكيزيلا، التي تبحث وفريقها أيضًا عن 
ســـبل لتحفيز الشـــركات على التحول إلى 

المركبات الكهربائية.
وعلى سبيل المثال، عندما تكون جودة 
الهواء ســـيئة للغاية في مدينة مكســـيكو، 
تمنع السلطات شاحنات الديزل من دخول 

المدينة لعدد محدد من الأيام.
وتعمل لانشـــفيت مع الحكومة المحلية 
لمحاولـــة تحويل هـــذا إلى ميزة تنافســـية 
لمشغلي الشـــاحنات الكهربائية، من خلال 

إعفائهم من الحظر.
وعلـــى الرغم مـــن أن مبادرة الشـــبكة 
لا تعتمـــد علـــى أيّ تقنيـــة، كمـــا تقـــول 
ماديكيزيـــلا، لأنه ”بســـبب التأثيـــر الذي 
أردنـــا إحداثـــه، وضمـــن الإطـــار الزمني 
المحـــدد، فـــإن التكنولوجيا التـــي مكنتنا 
من تحقيق هذه النتائـــج هي التحول إلى 

المركبات الكهربائية.“

سيارات
الأربعاء 2025/05/28
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الشاحنات التي تعمل بخلايا 

الهيدروجين يمكنها التزود بهذا 

الوقود النظيف بشكل أسرع والسفر 

لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر

ــــــري، تبرز الحاجة الملحة لتبني حلول تقنية  مع تزايد الطلب على الشــــــحن الب
وتشــــــغيلية تســــــهم في خفض البصمة الكربونية للمصنعين وشركات النقل، 
ــــــذل الباحثون والمطورون جهودا كبيرة من أجل الإســــــهام في إزالة  ولذلك يب
الانبعاثات في النقل بالشــــــاحنات، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة، وتحسين 

كفاءة الطاقة، وتبني مصادر بديلة.

كيف يمكن للمصنعين إزالة الكربون في النقل بالشاحنات
مبادرات وبرامج متنوعة لاعتماد حلول مبتكرة تشمل توسيع الأساطيل واستخدام البطاريات والهيدروجين

محطات الشحن الكهربائي هي الحل

خردة تغذي التلوث

مكن مسح الكربون 
ُ
لا ي

من الشحن البري 

بالهندسة فقط

ديفيد سيبون

نقص البنية التحتية 

بمثابة المكابح لنظام 

النقل بأكمله

بول مانديكر

لانشيفت تقود حلول 

شحن نظيفة في 

العديد من الدول

لوساندا ماديكيزيلا

ي
ســـلا، التي افتتحـــت مؤخرًا 
ها العملاق في نيفادا لإنتاج 
ثقيلة شـــبه الكهربائية التي
أول شاحنة  ، حيث ستنطلق

ج في نهاية هذا العام.
 من شركات بيبسيكو 

بي.أس وكوستكو 
الشاحنة ذات 

 عجلة، 
قطع 
لومتر

ة.

م

ة 
 نمو

ي ستبلغ طاقته 
نوية 50 ألف وحدة.

كهربائي، ويكون 
الماء المنتج 

الكالثانوي الوحيد.
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الوقود النظيف بشكل أسرع والسفر

لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر
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الطـــلاق  عـــن  تنتـــج   - نيويــورك   
تأثيـــرات مُتباينة تختلف مـــن طفلٍ إلى 
آخر، حســـب طبيعته ونُضجـــه اعتمادا 
انفصـــال  طريقـــة  وعلـــى  عمـــره  علـــى 
الوالديـــن ودورهمـــا فـــي زيـــادة تقبّله 

لهذا القرار.
وأظهرت دراســـة نشـــرت هذا الشهر 
أبواهـــم  انفصـــل  الذيـــن  الأطفـــال  أن 
بالطلاق وهم في ســـن الخامســـة أو أقل 
في الولايات المتحدة يواجهون انخفاض 
دخلهم كأفراد بالغين، مع زيادة احتمالات 
تعرضهم للســـجن أو الوفاة أو الإنجاب 
في ســـن المراهقـــة خلال مرحلـــة البلوغ 

المبكر.
وعـــادة مـــا ينخفـــض دخل الأســـرة 
بســـبب  الطـــلاق  بعـــد  النصـــف  إلـــى 
انقســـام أفرادها إلى أسرتين في منزلين 
منفصلـــين، كمـــا تكافح الأســـرة من أجل 
اســـتعادة هذا الدخل المفقـــود على مدى 

العقد التالي.
وتميـــل الأســـر بعـــد الطـــلاق أيضا 
إلـــى الانتقـــال إلـــى أحيـــاء بدخـــل أقل 
يوفر فرصا اقتصاديـــة أقل، بينما يكون 
الأطفال أبعد عن والدهم الذي لم يحصل 
علـــى حـــق الوصايـــة عليهـــم، بحســـب 
مـــا ورد فـــي ورقة عمـــل أعدهـــا خبراء 
اقتصـــاد بجامعة كاليفورنيـــا في مدينة 
ميرســـيد ومكتـــب الإحصـــاء الأميركـــي 

وجامعة ماريلاند.
الأحـــداث  أن  الدراســـة  فـــي  وجـــاء 
الماليـــة  المـــوارد  فقـــد  وهـــي  الثلاثـــة، 
وتراجع مســـتوى الحي وغياب مشاركة 
الوالديـــن بســـبب البعد أو زيـــادة أعباء 
العمـــل المطلـــوب مـــن أجـــل تعويـــض 
الدخـــل المفقود، شـــكلت ما يتـــراوح بين 
25 و60 فـــي المئة من تأثيـــر الطلاق على 

مردود الأطفال.
وكتـــب خبـــراء الاقتصـــاد ”تكشـــف 
هـــذه التغييـــرات فـــي حياة الأســـرة أن 
الطـــلاق، بدلا مـــن كونه صدمـــة قانونية 
معزولـــة، يمثـــل مجموعة من المشـــكلات 
التـــي تشـــمل فقـــدان الدخـــل وتغييرات 
هيكلـــة  وإعـــادة  الحـــي  مســـتوى  فـــي 
الأســـرة، والتـــي يؤثـــر كل منهـــا علـــى 

مردود الأطفال.“
وبحســـب الدراســـة يمر ما يقرب من 
ثلـــث الأطفال الأميركيـــين بظروف طلاق 
والديهم قبل أن يصلوا إلى ســـن البلوغ، 
فيما بلغ الكثير من الأطفال الذين انفصل 
أبواهـــم ذروة النجاح المهني، ومن بينهم 
باراك أوباما الرئيس الأميركي الأســـبق، 
وجيـــه دي فانس نائب الرئيس الأميركي 

الحالي دونالد ترامب.
وقد تراجع معدل الطلاق في الولايات 
المتحـــدة على مدار العقـــد ونصف العقد 
الماضيـــين، حيث انخفض من أكثر من 10 
في المئة عام 2008 إلى نحو 7 في المئة عام 

2022، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.
التـــي  للدراســـة  يمكـــن  لا  وبينمـــا 
أعدهـــا خبـــراء الاقتصـــاد إظهـــار حجم 
التأثيـــر العاطفـــي للطلاق، قـــال بعض 
إن  أبواهـــم  انفصـــل  الذيـــن  الأطفـــال 
تأثيـــر ذلـــك اســـتمر معهم طـــوال فترة 
البلـــوغ، بغض النظر عـــن أعمارهم وقت 

حدوث الطلاق.
وأوضـــح براندون هيـــلان (54 عاما) 
أنـــه لـــم يشـــعر بالرغبـــة فـــي الالتـــزام 
بالزواج وإنجاب الأطفال إلا في منتصف 
الثلاثينـــات من عمـــره، وأشـــار إلى أنه 
يعتقـــد أن طـــلاق والديه عندمـــا كان في 
أوائل العشـــرينات من عمـــره كان له دور 

في ذلك.
وقال هيـــلان، الذي يعيش في منطقة 
سانت لويس ولم يكن مرتبطا بالدراسة، 
”أعتقـــد حقا أن طلاق والدي جعلني أبني 

هذه الحواجز وأتعامل مع العلاقات كما 
لو كانت للإيجار ومؤقتة.“

وبينما تظهر الدراسة الآثار السلبية 
للطـــلاق لا يمكنهـــا أن تظهـــر كيف كان 
مـــن الممكـــن أن يصير شـــكل الحياة بين 
أفراد الأســـرة في حال كان الوالدان غير 
منفصلين، بحســـب فيليـــب كوهين، عالم 
الاجتماع في جامعـــة ماريلاند، والذي لا 

صلة له بالدراسة.
ويقـــول كوهـــين ”في الغالـــب لا أحد 
يستطيع توضيح ذلك أفضل من الوالدين 
اللذين يواجهان ظـــروف الزواج وفرصة 
الطـــلاق. أعتقد أن الوالديـــن يدركان أن 
الطلاق قد تكون لـــه عواقب وخيمة على 
أبنائهما، ويتخذان قرارات صعبة بشأن 
ما هـــو فـــي مصلحتهما وفـــي مصلحة 

أبنائهما أيضا.“
وكانت دراســـات أكاديمية سابقة قد 
توصلت إلى اســـتنتاجات مختلفة بشأن 
تأثير الطلاق على الأطفال. ويرى البعض 
أن الزيجات غير السعيدة تضر بالأطفال 
من خلال تعريضهم للصراع بين والديهم، 
وأن الطلاق، بشكل عام، يعد خيارا أفضل 

لكل من الوالدين والأبناء.
وقد أشـــارت دراســـات أخرى إلى أن 
الطـــلاق يؤدي إلى تراجـــع حجم الموارد 
الماليـــة، والوقت الذي يقضيـــه الوالدان 
العاطفـــي  والاســـتقرار  أبنائهمـــا،  مـــع 
لهـــم. فيمـــا خلصـــت دراســـات أخـــرى 
إلـــى أن الطلاق له تأثير بســـيط بشـــكل 

أو بآخر.

وقد تســـبب طلاق الوالدين في زيادة 
فرص الحمـــل بين المراهقات إذا وقع قبل 
أن تبلغ الطفلة سن الخامسة عشرة. إلا أن 
هذا التأثير اختفى بحلول سن العشرين، 
شـــأنه شـــأن اختفاء تأثير أي طلاق على 
فرص الإيداع في السجن. ولم يكن هناك 
تأثيـــر ملحـــوظ على مـــا يتعلـــق بزواج 
الأبناء الذيـــن انفصل أبواهـــم بالطلاق 
بحلول سن الخامسة والعشرين، بحسب 

الدراسة.
كما وجدت الدراسة أن تأثير الطلاق 
الفئـــات  مختلـــف  بـــين  متشـــابها  كان 

الديمغرافية.
وعموما قد يواجـــه الأطفال صعوبةً 
في الســـيطرة على مشاعرهم وتقبّل قرار 
الانفصال، فيتأثرون به نفسيّا وعاطفيّا، 
ومن هـــذه التأثيـــرات الشـــعور بالحزن 
والأســـى وعـــدم التكيّـــف مـــع انفصال 
الوالدين، وتختلف هذه المشـــاعر بحسب 
نُضـــج وفهـــم الطفـــل للأمـــر، فقـــد يظن 
الأطفـــال الصغار أنهم ســـبب الانفصال، 
ويشـــعرون بالألم والذنب، أمـــا الأطفال 
الأكبر ســـنا فتختلـــف ردود أفعالهم، إذ 
يشـــعر البعض بالقلق والاكتئاب، أو كره 

الأسرة.
كما قد يشعر الأطفال بالقلق والإجهاد 
النفســـي بســـبب التفكير المتُكرر والدائم 
في أسباب انفصال الوالدين وعدم فهمها 
جيـــدا، فقد يظـــن الأطفـــال أن والديهما 
سيتوقفان عن حبهم، كما سبق أن توقفا 
عن حـــبّ بعضهما البعـــض وافترقا في 
نهاية الأمر، وهو ما يؤثّر على مشاعرهم 
ويزيد من إحساسهم بالإحباط والخوف 

والتوتّر.

 القاهــرة - عكســــت إحصائية أعلنها 
جهاز الإحصاء الرســــمي فــــي مصر قبل 
أيــــام حول معــــدلات الإنجاب فــــي البلاد، 
ارتفاع نســــب التمرد الأسري في المناطق 
الريفية والحدوديــــة والقبلية، ضد خطط 
المؤسســــات الصحيــــة الرســــمية، والتي 
لم تتــــرك بابا إلا وطرقته مــــن أجل إقناع 
الأهالي بضرورة الالتزام بتنظيم النســــل 
والكــــف عن استســــهال إنجــــاب الأطفال، 
من دون أن تجنــــي الحكومة من وراء ذلك 

نتائج ملموسة.
محافظات  وجود  الإحصائية  وكشفت 
حضريــــة وصلت معــــدلات المواليــــد فيها 
إلى إنجــــاب 1.54 طفل لكل ســــيدة، بينما 
ارتفعت نسبة الإنجاب في بعض الأقاليم 
الريفية لتصل إلى 4.75 طفل لكل سيدة، ما 
يؤكد استمرار ارتفاع معدلات المواليد في 
تلك المناطق، ما يعني وجود تمرد ملحوظ 
علــــى خطــــط الحكومة المرتبطــــة بخفض 

الإنـجاب.

وأظهرت تلــــك المعــــدلات أن الخطاب 
الرسمي المرتبط بالتوعية من مخاطر كثرة 
الإنجاب لم يصل بعد إلى شــــرائح أسرية 
تُصنّف على أنها الســــبب الرئيســــي في 
الزيادة الســــكانية (يبلغ عدد سكان مصر 
110 مليون نسمة)، ولا يزال الوعي المتعلق 
بالصحة الإنجابية يتجاهل ما يحدث في 
المناطق الريفية والقبلية والشــــعبية التي 
تتعامــــل مع كثرة عدد الأبنــــاء باعتبارهم 
”عزوة“ أو ســــندا اقتصاديا لرب الأســــرة. 
وجزء مــــن المشــــكلة أن شــــريحة معتبرة 
من الأســــر التي تعيش في المناطق الأكثر 

إنجابا، لا تعرف الكثير عن تفاصيل خطط 
الحكومــــة، وربمــــا لا تســــتوعب خطابها 
المعلــــن، وتصــــدق فقــــط الشــــيوخ الذين 
يشــــجعون على كثرة المواليــــد ويحتكون 
بالشــــارع أكثــــر مــــن المؤسســــات العاملة 
فــــي مجــــال تنظيم الأســــرة، وثمــــة فجوة 
بين الحكومة والســــكان فــــي مجال تنظيم 

النسل.
قدرا  الصحيــــة  الســــلطات  وتتحمــــل 
كبيرا من مســــببات أزمة زيــــادة الإنجاب 
في المناطق الريفيــــة، حيث اعتادت تركيز 
جهودهــــا على الآباء والأجــــداد ولا توجه 
الخطاب إلى الشباب والفتيات باعتبارهم 
سوف يصبحون أرباب أسر في المستقبل 
القريب، وهؤلاء يحصلون على معلوماتهم 
حول الإنجاب من عائلات لا تؤمن بعملية 

تنظيم النسل.
وأمــــام ارتفــــاع معــــدلات الأميــــة في 
المناطق الريفية في مصر إلى مســــتويات 
قياسية، من الطبيعي أن تكون هناك أزمة 
بشأن اســــتيعاب تلك الشــــريحة للخطاب 
التوعــــوي المرتبــــط بالصحــــة الإنجابية، 
وتجهــــل الكثير من الأســــر الحــــد الأدنى 
من المعرفة بسياســــة الحكومــــة حول أيّ 
من القضايا الأســــرية، ومــــع ذلك لا يحدث 

التواصل المباشر مع الناس.
ويصعب فصل ارتفاع معدلات المواليد 
فــــي المناطــــق الريفية عــــن الأرقــــام التي 
أعلنهــــا جهــــاز الإحصــــاء الحكومي قبل 
أيام، بــــأن عقود الزواج فــــي تلك البيئات 
ارتفعــــت لتصل إلى 59.6 فــــي المئة مقابل 
40.4 فــــي المئــــة فــــي المناطــــق الحضرية، 
وكانت النســــبة الأكبر مــــن المتزوجين في 
الريف من فئة عشــــرين عامــــا فأكثر قليلا، 

عكس الحضر.
ويــــرى خبــــراء أن تراجــــع معــــدلات 
الإنجــــاب فــــي الحضــــر مقارنــــة بالريف 
لا يعنــــي نجــــاح خطــــط الحكومــــة فــــي 
تغييــــر قناعــــات الأســــر، لكــــن الظــــروف 
مــــن  الأكبــــر  النســــبة  قــــادت  المعيشــــية 

العائــــلات التــــي التزمت بتنظيم النســــل 
إلى هــــذا الخيــــار مدفوعة بعــــدم القدرة 
على الوفــــاء باحتياجات الأبنــــاء المادية، 
واكتفــــت بعــــدد محدد مــــن الأبنــــاء أمام 

موجات الغلاء.
ويعتقد هــــؤلاء الخبــــراء أن مواجهة 
الســــلوكيات الخاطئة حول كثرة الإنجاب 
في بعــــض المناطــــق، تبدأ من الاســــتماع 
إلــــى مبــــررات الأســــر التي لا تســــتوعب 
خطــــاب تنظيــــم النســــل أو تعتــــرف بــــه، 
وتحديد الأسباب التي تدفع تلك الشريحة 
إلــــى زيــــادة المواليــــد، وعلى هــــذا النحو 
يتــــم الإعــــداد لخطــــاب توعــــوي يدحض 
تلــــك القناعــــات بأســــلوب علمــــي وديني 

واجتماعي بسيط يقبله الناس.
وما لم يكن هناك تثقيف أسري يتناغم 
مع نظرة الأســــر الريفيــــة لكثرة الإنجاب، 
فإن الحكومة ســــوف تظل تواجه معضلة 
حقيقيــــة ترتبط بتوريث الأفــــكار العائلية 
القديمة إلى الأجيــــال الجديدة، ما يتطلب 
الاحتــــكاك المباشــــر مــــع الســــكان بذهاب 
المؤسســــات المختصة بشؤون الأسرة إلى 
الأهالي عند أبــــواب منازلهم، بعد تحديد 

المناطق الأكثر استسهالا لزيادة الأبناء.
وأقــــرت الحكومة المصرية تشــــريعات 
تحمل صبغة عقابية للأســــر المســــرفة في 
الإنجاب، وقصرت الدعم على بعض السلع 
والخدمــــات على طفلــــين فقــــط، لكن تظل 
المواجهة الفكرية في القضايا المعقدة، مثل 
كثرة الإنجاب، أهم من أية تشــــريعات، لأن 
المبرر يتعلق بوجود توصية دينية وعرف 
مجتمعــــي يكــــرس التمرد علــــى الخطاب 

الرسمي.
كمــــا أن الطعن في القناعات الأســــرية 
حــــول الإنجــــاب لا يجــــب أن يُختــــزل في 
الحــــلال والحــــرام، لأن هنــــاك متشــــددين 
يقنعــــون النــــاس بخــــلاف مــــا تــــروج له 
المؤسســــات الدينيــــة الرســــمية من حيث 
إباحة تنظيم الأسر وخفض المواليد، ومن 
المهم تفنيد ادعاءات كثرة الإنجاب بتوعية 

متشعبة لاتترك ثغرة مع مراعاة أن النسب 
الأكبر من سكان المناطق الريفية أميون.

الأســــرية  العلاقات  استشــــارية  قالت 
وتقويم السلوك في القاهرة هالة حماد إنه 
يصعب تغيير قناعات الريف عن الإنجاب 
إلا بضرب المعتقدات القديمة، لأن من نشأ 
وعاش على أن كثــــرة الإنجاب طلب إلهي 
يصعــــب إقناعه بعكس ذلــــك، إلا إذا اقتنع 
بخطاب يناسب فهمه، يتطلب النزول إلى 
الأرض والتحــــدث إلــــى الرجال والنســــاء 
بما يناســــب أســــلوب حياتهــــم. وأضافت 
فــــي تصريح لـ“العرب“ أن مشــــكلة خطاب 
تنظيم النســــل أنه كان يعتمــــد على إقناع 
الزوجة وحدها بخفــــض الإنجاب، مع أن 
المرأة فــــي المناطــــق الريفيــــة والحدودية 
والقبلية مغلوبة على أمرها، لأنها مطالبة 
بالإنجــــاب التزامــــا بالعــــادات والتقاليد 
التي تفرضهــــا البيئــــة الاجتماعية، ومن 
الضروري تغيير قناعات الرجل نفسه بأن 

زيادة الأبناء خطر على الأسرة.
وأصبحــــت الحكومــــة مطالبة بتعديل 
خطابها الشــــامل حول تداعيــــات الزيادة 
الســــكانية، دون أن تختزل الأزمة في أنها 
تشكل خطورة على مشروعات التنمية، لأن 
الفئة المســــتهدفة من هــــذا الخطاب لديها 
قناعــــات مضادة حيث تتعامــــل مع زيادة 
المواليــــد بنظــــرة اقتصادية، ولــــن يختار 
هــــؤلاء مصلحــــة الحكومة على حســــاب 
مصالحهم الأسرية بشــــأن عوائد تشغيل 

الأبناء.
وأشــــارت هالــــة حمــــاد إلــــى وجــــود 
شــــريحة كبيرة مــــن الأســــر الريفية لديها 
قناعة راســــخة بأن رزق الأبنــــاء يأتي من 
الخالق وليس الحكومــــة، ويرفض هؤلاء 
التدخل في شــــؤون حياتهم لتغيير ثقافة 
العــــزوة بالترغيب أو الترهيــــب، ما يؤكد 
الحاجة إلى التحرك التوعوي والعمل في 
مســــارات جديدة في ظل ارتفــــاع معدلات 
الأمية، مــــع محاولة اســــتقطاب المراهقين 

والشباب بعيدا عن أسرهم.

 ميونخ (ألمانيا) - تمثل الألعاب المقلدة 
مشكلة للوالدين، فهي في غالبيتها رديئة 
الصنع ولا تحقق أي فائدة للأطفال، حتى 
تلك التــــي يقال عنها إنهــــا أصلية وذات 

جودة عالية.
وحــــذرت الهيئــــة الألمانيــــة للفحص 
الفنــــي مــــن أن ألعاب الأطفــــال المقلدة قد 

تنطوي على مخاطر صحية عديدة، 
أبرزها خطر الاختناق بسبب 

استنشاق مواد كيميائية 
خطيرة مثل المعادن الثقيلة أو 

الفثالات، بالإضافة إلى خطر 
التعرض لصدمات كهربائية.

وأضافت الهيئة أن ألعاب 
الأطفال الأصلية ينبغي أن 

تشتمل على علامة ”جي 
أس“ التي تعني 

”السلامة المختبرة“، 
وكذلك علامة ”سي 

ج“ التي تشير إلى أن 

المنتج يتوافق مع لوائح السلامة المعمول 
بها في الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يشتمل 
المنتج على هاتــــين العلامتين، فينبغي أن 

يثير ذلك شكوك الوالدين.
وينطبق ذلــــك أيضا على رداءة جودة 
الطباعــــة أو التغليــــف أو إذا كان شــــعار 
صحيحــــا  يبــــدو  لا  التجاريــــة  العلامــــة 
تماما، بالإضافة إلى غياب 
دليل الاستعمال أو رمز 
الاستجابة السريعة 

(كيو أر كود).
وبطبيعة الحال يعد 
السعر المنخفض بشكل 
غير واقعي من 
الأمور التي 

ينبغي أن تثير شــــكوك الوالدين. بدورها 
أطلقت هيئة الجمارك الســــويدية تحذيرا 
بشأن الألعاب المســــتوردة من آسيا، التي 
تحمل علامات مزورة وتُســــوّق على أنها 
مطابقــــة للمعاييــــر الأوروبيــــة، رغم أنها 
قد تشــــكل خطــــرا كبيــــرا علــــى الأطفال. 
وتشــــمل هــــذه الألعــــاب، التــــي تم وقف 
ملايين الوحــــدات منها خلال الســــنوات 
الثلاث الماضية، منتجات قابلة للاشتعال 
وأخــــرى ســــامة أو خطيــــرة كأن تســــبب 
اختناقًــــا أو صعقًــــا كهربائيًــــا، إضافــــة 
إلى افتقارهــــا لتعليمات الاســــتخدام أو 

قوائم المكونات.
وضبطت الجمارك في جنوب السويد 
شــــحنة تضم آلاف الألعاب الموجهة للبيع 
عبر الإنترنــــت. وتضمنت هذه الشــــحنة 
قبعات مضيئة يمكن أن تشتعل وصناديق
 مكياج للأطفال 
تفتقر إلى قوائم 
المكونات، ودراجات 

كهربائيــــة صغيــــرة غير مطابقــــة لمعايير 
الســــلامة. ويشــــير خبراء هيئة الجمارك 
إلــــى أن العلامــــة ”ســــي ج“ التي تحملها 
هــــذه المنتجــــات، والتــــي يفتــــرض أنها 
تعنــــي المطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي، 
أصبحت أحــــد أكثــــر الشــــعارات المقلدة 
عالميًــــا، وهو ما يوهم المســــتهلكين بأنها 

آمنة.
وأضافوا أنه عند اعتراض هذه الألعاب 
يتم إرســــالها إلى هيئات متخصصة مثل 
هيئــــة المواد الكيميائية أو وكالة ســــلامة 
الكهرباء للتأكد من ســــلامتها. وفي أغلب 
الأحيــــان يتــــم تدميــــر هــــذه المنتجات أو 
إعادتهــــا إلى مصدرها، ما يســــبب تأثيرًا 

بيئيًا ملحوظًا.
وقــــال خبير في هيئــــة الجمارك ”هذه 
المنتجــــات تســــافر لمســــافات طويلة قبل 
وصولهــــا إلــــى الســــويد، وعندمــــا يتــــم 
تدميرهــــا أو إعادتهــــا تتــــرك أثــــرا بيئيا 

كبيرا.“

عادة ما ينخفض دخل 

الأسرة إلى النصف بعد 

الطلاق بسبب انقسام 

أفرادها إلى أسرتين في 

منزلين منفصلين

الوعي المتعلق بالصحة 

الإنجابية لا يزال يتجاهل ما 

يحدث في المناطق الريفية 

التي تتعامل مع كثرة عدد 

الأبناء باعتبارهم {عزوة}

يؤكد مستشارو العلاقات الأسرية 
فــــــي مصــــــر أن هناك فجــــــوة بين 
الحكومة والسكان في مجال تنظيم 
النســــــل، ذلك أن شــــــريحة معتبرة 
من الأســــــر التي تعيش في المناطق 
ــــــا لا تعرف الكثير عن  الأكثر إنجاب
ــــــل خطط الحكومــــــة، وربما  تفاصي
ــــــد اســــــتيعاب خطابهــــــا في  لا تري
حين تنصت لخطــــــاب رجال الدين 
ــــــى الإنجــــــاب. ويوجه  المشــــــجع عل
المختصون دعوة إلى الحكومة بأن 
تتوجــــــه بخطابها إلى فئة الشــــــباب 

عوض الآباء والأجداد.

تأثير الطلاق على الأطفال 
يتجاوز الجانب النفسي 
والمادي إلى السلوكي 

متساكنو الأرياف في مصر يتمردون

على إجراءات الحكومة لخفض المواليد

ألعاب الأطفال المقلدة: مخاطرها الصحية 

وكيفية اكتشافها

زيادة الإنجاب في الريف تؤثر على مشروعية تنظيم النسل

د الفقر
ّ
كثرة الإنجاب تول

للمنزل مكانة خاصة في نفوس الأطفال 

ب الأطفــــال المقلدة قد 
صحية عديدة، 

ق بسبب 
ئية 

لثقيلة أو
ى خطر 
هربائية.

ن ألعاب 
ي أن 

جي 

صحيحــــا  يبــــدو لا التجاريــــة  العلامــــة 
تماما، بالإضافة إلى غياب 
دليل الاستعمال أو رمز 
الاستجابة السريعة 

أر كود). (كيو
وبطبيعة الحال يعد 
السعر المنخفض بشكل 
غير واقعي من 
الأمور التي

وتشــــمل هــــذه الأ
ملايين الوحــــدات
الثلاث الماضية، م
وأخــــرى ســــامة أو
اختناقًــــا أو صعقً
و ر رو

إلى افتقارهــــا لتع
قوائم المكونات.
وضبطت الجم
شــــحنة تضم آلاف
عبر الإنترنــــت. و
قبعات مضيئة يمك

أحمد حافظ
كاتب مصري



 الريــاض - ألقى التلميح الناري للنجم 
رونالدو  كريستيانو  المخضرم  البرتغالي 
حيـــال إمكانية رحيله عن نـــادي النصر، 
بظلالـــه حـــول مســـتقبله فـــي الـــدوري 
السعودي لكرة القدم واستمرارية الدولة 
الخليجيـــة فـــي اســـتثماراتها الخيالية 
في كـــرة القـــدم. وكان رونالدو أول لاعب 
مـــن الطراز الرفيـــع ينضم إلـــى الدوري 
الســـعودي في نهاية عـــام 2022، بصفقة 
مقدرة بأكثر مـــن 200 مليون يورو (نحو 
227 مليـــون دولار) لمـــدة ســـنتين ونصف 

السنة.
تبعتـــه كوكبة من النجـــوم على غرار 
البرازيلي نيمار الذي جاء مشواره مخيبا 
مـــع الهلال بعد سلســـلة مـــن الإصابات 
بعـــد أن حصل على راتب ســـنوي بقيمة 
104 ملايين دولار ســـنويا حسب تقارير، 
والفرنســـي كـــريم بنزيمـــة الـــذي انتظر 
موســـمه الثانـــي كـــي يتـــوج بطـــلا مع 
الاتحاد، فيما أخفق القيمون على الدوري 
في جلب الأســـطورة الأرجنتينية ليونيل 

ميسي.

ولـــم تقتصـــر اســـتثمارات صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الســـعودي الذي 
يملـــك الأنديـــة الأربعة الكبـــرى (الهلال، 
علـــى  والأهلـــي)،  الاتحـــاد  النصـــر، 
اللاعبـــين المخضرمين، بل شـــمل نجوما 
فـــي أوج تألقهـــم في أوروبـــا، على غرار 
لاعبي الهـــلال البرتغالـــي روبن نيفيش 
ميلينكوفيتـــش- ســـيرغي  والصربيـــين 

سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وأخيرا 
الكولومبي جون دوران مهاجم النصر.

وكتـــب رونالـــدو فـــي وقـــت متأخر 
الاثنـــين منشـــورا غامضا مع صـــورة له 
بقميـــص النصر جـــاء فيـــه ”انتهى هذا 
الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن 
للجميع.“ منشور اعتُبر بأنه إعلان رحيل 
لأفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي 
ينتهي عقده في يونيو ولم ينجح بقيادة 
النصر إلى أي لقب محلي، مكتفيا ببطولة 
الأنديـــة العربيـــة 2023. فبعد خســـارته 
المباراة الأخيرة من الدوري هذا الموســـم 
أمام الفتح 2 – 3 الاثنين، أخفق النصر في 
إحراز أي لقـــب محلي وأيضا في التأهل 

إلـــى دوري أبطال آســـيا للنخبة، بحلوله 
ثالثا وراء الاتحاد المتوج باللقب وغريمه 
في العاصمة الهلال. لكـــن رونالدو الذي 
قـــال العام الماضي إنه قد يختم مســـيرته 
مع النصر، أنهى الموسم متصدرا لقائمة 
هدافي الدوري برصيد 25 هدفا، للموسم 
الثاني تواليـــا، رغم تعرضـــه لانتقادات 
شـــديدة من جماهير النادي في الأسابيع 

الماضية.

مونديال الأندية

وجاء منشــــور رونالدو (40 عاما) بعد 
أيام من قول رئيــــس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) السويسري – الإيطالي جاني 
إنفانتينو إن ”هناك مفاوضات“ لمشــــاركة 
نجم ريال مدريد الإســــباني ومانشســــتر 
يونايتــــد الإنجليزي ويوفنتوس الايطالي 
الســــابق في مونديال الأندية المقبل الذي 
ينطلق في الولايات المتحدة في 14 يونيو.
وفي ظل فتح فترة انتقالات استثنائية 
بــــين 1 و10 يونيو للســــماح للأندية الـ32 
المشــــاركة فــــي مونديال الأنديــــة بالتعاقد 
مع لاعبــــين جدد، كثر الحديــــث في الآونة 
الأخيرة عن إمكانية التحاق الـ“دون“ بأحد 

الفرق المشاركة في البطولة المستحدثة. 
المحتوى  لصانــــع  إنفانتينــــو  وقــــال 
على يوتيوب ”آي شــــو شبيد“، ”قد يلعب 
رونالدو مع أحد الأندية المشــــاركة. هناك 
مفاوضات مع بعض الأندية، إذا كان أحد 
يشــــاهدنا ومهتم بضم رونالدو لمونديال 

الأندية… من يعلم، من يعلم!“
لكــــن ممثلين عن رونالــــدو الذي يملك 
في رصيده الخارق 937 هدفا، أعربوا عن 
اســــتيائهم من تعليقات إنفانتينو بشــــأن 
مســــتقبل ابن ماديرا، حسب ما ذكر موقع 

”ذي أثلتيك“. 
وذكرت صحيفة ماركا الإســــبانية أن 
فريقا برازيليا مرشــــحا لضم رونالدو في 
مونديال الأنديــــة. وقال البرتغالي ريناتو 
بايفــــا، مــــدرب بوتافوغــــو، أحــــد الفرق 
البرازيليــــة الأربعــــة المشــــاركة ”لا يمكن 
رفــــض مهاجــــم مثلــــه… لا يــــزال رونالدو 

ماكينة تهديفية.“
وبعــــد تعاقــــدات كلّفــــت المملكة نحو 
مليار دولار، تســــري تكهنات حول ســــوق 
انتقــــالات صيفــــي ســــاخن. ويُعــــد لاعب 
وســــط مانشســــتر يونايتــــد البرتغالــــي 
النيجيري  والمهاجــــم  فرنانديش  برونــــو 
لنادي نابولي الايطالي فيكتور أوسيمهن 
أبــــرز المرشــــحين لتعزيز قائمــــة الدوري 

السعودي.
إنزاغـــي  ســـيموني  المـــدرب  وقلـــل 
الاثنـــين مـــن أهميـــة الشـــائعات حـــول 

انتقاله للإشـــراف على الهلال، وذلك قبل 
أيـــام مـــن خوض فريقـــه إنتـــر الإيطالي 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا. وقال إنه 
من ”الجنون“ الحديث عن مســـتقبله قبل 
المبـــاراة النهائيـــة، مضيفا أنه ”ســـعيد 
جـــدا“ مع إنتر، رغم أن التقارير أشـــارت 
إلى اســـتعداد ”الزعيم“ لإنفاق 50 مليون 
يورو (نحو 57 مليـــون دولار) لضمه لمدة 
موســـمين. والســـعودية الطامحة في أن 
تصبح قـــوّة رياضية عالمية، تســـتضيف 
منـــذ 2020 رالي دكار، جولة من ســـباقات 
فورمولا واحد منذ 2021، وأطلقت بطولات 
للغولف واحتضنت نـــزالات نخبوية في 

الملاكمة.
 2027 آســـيا  كأس  وستســـتضيف 
ودورة  الآســـيوية 2034  الألعـــاب  ودورة 
الألعاب الآســـيوية الشـــتوية 2029، فيما 
يعد تنظيمها منفـــردة لكأس العالم 2034 
فـــي كـــرة القدم أكبـــر حـــدث رياضي في 
تاريخها، في خطوة توجت إستراتيجية 
المملكة الغنية بالنفـــط لتلطيف صورتها 
النمطية من خلال الاستثمار في الرياضة 

والسياحة والثقافة.
يفـــرط  أن  الهـــلال  أبـــى  وبـــدوره 
بالتواجد في دوري أبطال آســـيا للنخبة 
الموســـم المقبل، فأكرم وفادة ضيفه القوي 
القادســـية بهدفـــين كَفَـــلَ بهمـــا وصافة 
الدوري الســـعودي لكرة القـــدم، في ليلة 
فاض بهـــا ملعب الإنماء وشـــوارع جدة 
بعشـــرات الآلاف احتفالا بتتويج الاتحاد 

باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

نخبة آسيا

وأغلـــق ”الزعيـــم“، الســـاعي للقـــب 
خامس قياســـي الموسم المقبل في بطولته 
القاريـــة المحببـــة، الطريق علـــى غريمه 
العاصمي النصر. ومســـتفيدا من غيابه 
عن الالتزام القاري، توج الاتحاد مســـيرة 
محليـــة مظفرة مســـتعيدا لقـــب الدوري 
بفـــارق ثماني نقاط عـــن ملاحقه الهلال، 
بعـــد فوزه على ضمك فـــي ليلة احتفالية 
تيفوهـــات“،   4” بــــ  جماهيـــره  زينتهـــا 
وضاقـــت بهم مدرجـــات إســـتاد الإنماء 
بأكثـــر من 58 ألف متفرج. وعلى مســـافة 
أيام من كأس الملك، كشـــفت يومية عكاظ 
المحليـــة أن المدرب الفرنســـي لوران بلان 
ســـيبقى في العميـــد الموســـم المقبل بعد 
أن تم الانتهـــاء من كافة الأمـــور المتعلقة 

بتجديد عقده مع الفريق.
وانعكســـت خســـارة ”العالمـــي“ أمام 
الفتـــح على تصريحات مدربـــه الإيطالي 
ستيفانو بيولي الذي أبدى عدم رضاه عن 
نتائج الموسم، مؤكدا أن الفريق لم يحقق 
الأهـــداف التي وضعها منذ توليه المهمة، 

”التطلعات كانت أكبر بكثير مما تحقق.“
وبخـــلاف ما يتـــردد عن نيـــة النصر 
التعاقـــد مـــع مـــدرب جديد، ختـــم مدرب 
ميـــلان الســـابق كلامـــه بالقـــول ”علينا 
التفكير في وضع أفضل للنصر الموســـم 
المقبل، وأعد جماهيرنا بأنهم سيفرحون 

في الموسم المقبل.“

رونالدو يفتح باب 
التكهنات على مصراعيه 

حيال وجهته القادمة
الهلال يضمن نخبة آسيا وبيولي يطلق الوعود

ألمح النجم البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو إلى وصوله لنهاية مشــــــواره مع 
النصر السعودي، بالقول إن ”فصلا انتهى“ مباشرة بعد المرحلة الختامية 
من الدوري المحلي. وفي ظل فتح فترة انتقالات استثنائية بين 1 و10 يونيو 
للسماح للأندية الـ32 المشاركة في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة 
بالتعاقــــــد مع اللاعبين، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية التحاقه 

بأحد الفرق المشاركة في البطولة.

 وجهة مجهولة

الأربعاء 2025/05/28
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رونالدو كتب في وقت متأخر

الاثنين منشورا غامضا مع

صورة له بقميص النصر

جاء فيه {انتهى هذا الفصل. 

القصة؟ ما زالت تكتب»

 القاهــرة - سيُحســــم لقــــب الــــدوري 
المصــــري لكــــرة القــــدم ”مبدئيــــا“ اليــــوم 
الأربعاء، حين يستقبل الأهلي فاركو، فيما 
يحل مطارده المباشر بيراميدز ضيفا على 
سيراميكا كليوباترا في المرحلة السادسة 
والعشــــرين الأخيرة، ما لــــم يكن للقرارات 
الأهلــــي  ويتصــــدر  آخــــر.  رأي  الإداريــــة 
الترتيب برصيد 55 نقطــــة بفارق نقطتين 
عن بيراميدز، ويحتاج الفريق الأحمر إلى 
الفــــوز بأي نتيجة لحســــم اللقب لصالحه 

للمرة 45 في تاريخه وللموسم الثالث.
وقــــد يتــــوج الأهلــــي باللقــــب حتــــى 
في حالــــة التعــــادل وفــــوز بيراميدز على 
ســــيراميكا كليوباترا بفارق يقل عن ستة 
أهــــداف يتفــــوق بهــــا حامل اللقــــب على 
منافســــه حاليا والساعي إلى اللقب الأول 
فــــي تاريخــــه. وقــــد يضطر الجميــــع إلى 
الانتظار بعدمــــا تقدم بيراميدز بطعن إلى 
المحكمة الرياضية الدولية (تاس) بشــــأن 
قضية مباراة الأهلي والزمالك في المرحلة 
الأولى مــــن دور البطولة (الثمانية الأوائل 
في الدور الأول) والتي شهدت عدم حضور 
الفريق الأحمر إلــــى الملعب اعتراضا على 
رفض الاتحاد المصــــري تعيين طاقم حكام 

أجنبي لإدارتها.
المصريــــة  الأنديــــة  رابطــــة  وقــــررت 
المحترفــــة التــــي تنظــــم المســــابقة اعتبار 
3 مــــع حســــم ثلاث  الأهلــــي خاســــرا 0 – 
نقاط إضافية من رصيده، قبل أن تتراجع 
وتلغي عقوبة الحسم، وهو ما احتج عليه 
بيراميدز والزمالك أمام لجنة الاســــتئناف 
بالاتحــــاد المصري، قبل أن تقــــرر الأخيرة 

عدم جــــواز نظر الاحتجاج بســــبب 
تؤمن  التــــي  المســــابقة  لوائــــح 

قرارات الرابطة ضد الطعون. 
وتقدم بيراميدز بالطعن أمام 
تاس وتضامن معه الزمالك، 
بطعن  الأهلــــي  تقــــدم  فيما 
بــــدوره يطالب فيــــه بإعادة 

المباراة.
وطلــــب بيراميدز من تاس 
إصدار قرار عاجل في القضية 
مــــع وقــــف الإعلان عــــن بطل 

الــــدوري المصري إلى حــــين إصدار القرار 
النهائــــي، وهو ما رفضتــــه المحكمة التي 
تنظــــر في القضية بصورة طبيعية. وربما 
يستمر الغموض حول هوية بطل المسابقة 
إلى حين إصدار تاس قرارها، ما لم تحسم 
نتائج الأربعاء هويــــة البطل دون انتظار 

للقرار.
مــــن ناحية أخــــرى، طالــــب بيراميدز 
بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا 
بســــبب خوضــــه مبــــاراة إيــــاب نهائــــي 
دوري أبطــــال أفريقيــــا أمــــام ماميلــــودي 
صنداونــــز الجنوب أفريقــــي الأحد المقبل 

بالقاهــــرة، لكــــن الرابطة رفضــــت الطلب 
بسبب التزامها بإنهاء الدوري قبل بداية 
يونيو المقبل، حيث يرتبط الأهلي بالسفر 
للولايات المتحدة فــــي الرابع منه لخوض 
كأس العالم للأندية، فيما يلعب بيراميدز 
مــــع الزمالك فــــي نهائــــي كأس مصر في 
اليوم التالــــي. كما رفضت الرابطة تأجيل 
مباريات المرحلة بســــبب منافسة الثلاثي 
المصري (39 نقطة) وســــيراميكا كليوباترا 
(37) والبنك الأهلي (37) على المركز الرابع 
المؤهــــل لمســــابقة كأس الاتحــــاد الأفريقي 

(الكونفدرالية) الموسم المقبل. 
يدخــــل الأهلي مباراة فاركو في المهمة 
الأخيــــرة لمدربــــه المؤقــــت عمــــاد النحاس 
الذي تولى المســــؤولية خلفا للسويسري 
مارســــيل كولــــر عقب الخــــروج من نصف 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق مع 
فريقه خمســــة انتصارات متتالية وضعته 
في قمة الترتيب، مســــتغلا تعثر بيراميدز 

مرتين أمام فاركو والبنك الأهلي.
ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن هوية 
مدربه الجديد عقب نهاية الدوري مباشرة، 
وسط أنباء عن وصول الإسباني خوسيه 
ريبيــــرو للقاهرة قبل فتــــرة لقيادة الفريق 
فنيا، إلا أن إدارة النادي فضلت اســــتمرار 
النحاس بعدما نجح لاعب الفريق السابق 
في تحقيق الفوز في كل المباريات الخمس 
التــــي خاضهــــا مدربا. وتعــــززت صفوف 
المصابــــين  لاعبيــــه  كل  بعــــودة  الأهلــــي 
باســــتثناء المدافــــع رامي ربيعــــة، ويأمل 
النحــــاس في تحقيق فوز جديد في مهمته 
الأخيرة قد يمنح به الأهلي لقبا غاليا بدا 
بعيد المنال في بداية مرحلة الحسم. 
أمــــا فاركو بقيادة مدربه الشــــاب 
أحمد خطــــاب، فيدخل المباراة 
دون ضغط بعدما أمن تواجده 
فــــي المســــابقة فــــي الموســــم 
المقبــــل، كما فــــرض مفاجآت 
عدة بالفوز على بيراميدز 3 
– 2 والتعادل مع الأهلي في 

الــــدور الأول 1 – 1. ويحتل 
المركز  الســــكندري  الفريق 

السابع برصيد 32 نقطة.

المرحلة الأخيرة ترسم ملامح بطل 
الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز

 باريــس - تحدى لويس إنريكي، مدرب 
فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة 
القدم، لاعبيه لكتابة أســـمائهم في تاريخ 
النـــادي بالفـــوز ببطولـــة دوري أبطـــال 
أوروبـــا. ويواجه باريس ســـان جرمان، 
الذي توج هذا الموســـم بالثنائية المحلية 
(الدوري الفرنســـي وكأس فرنســـا)، إنتر 
ميـــلان، وصيف بطل الـــدوري الإيطالي، 
على ملعـــب (أليانز أرينـــا)، معقل فريق 
بايـــرن ميونـــخ الألماني مســـاء الســـبت 
القـــادم، من أجل التتويـــج بلقب البطولة 
الأهـــم والأقوى على مســـتوى الأندية في 

القارة العجوز.
وشدد إنريكي على أن فريقه يستحق 
التأهل للمبـــاراة النهائية، لكنه يدرك أن 
كل جهودهم ستضيع هباء إذا لم يحققوا 
الفوز باللقـــب القاري الـــذي يحلم نادي 
العاصمة الفرنسية بالحصول عليه للمرة 
الأولى فـــي تاريخه. وفي مقطع فيديو تم 
نشـــره على الحســـاب الرســـمي لســـان 
جرمـــان بمنصة إكـــس قـــال إنريكي ”لم 
يتبق لنا ســـوى مبـــاراة واحدة. لم يتبق 
ســـوى فريقين في دوري أبطـــال أوروبا، 

إنتر ونحن.“

أكثر خبرة

أضاف إنريكـــي في تصريحاته، التي 
نقلتهـــا وكالـــة الأنبـــاء البريطانية (بي 
أيه ميديـــا) ”إنتر فريق أكثـــر خبرة منا. 
لا شـــك أنهم يســـتحقون التأهل لنهائي 
دوري أبطال أوروبـــا، وأعتقد أننا نفخر 
بمـــا حققناه. لكن يتعـــين علينا أن ننجز 
المهمـــة لأن هدفنـــا هو دخـــول التاريخ.“ 
وفـــرض ســـان جرمان، الذي خســـر أمام 
بايـــرن ميونخ، نهائي نســـخة المســـابقة 
عام 2020، هيمنته على الســـاحة المحلية 
في الســـنوات الأخيرة، لكن الفوز بدوري 

الأبطال ظل بعيد المنال حتى الآن.
ولـــم يكن طريق ســـان جرمـــان نحو 
النهائي مفروشـــا بالورود على الإطلاق، 
فقـــد احتـــاج إلـــى الفـــوز فـــي مبارياته 
الثلاث الأخيرة بمرحلـــة الدوري على آر 
بي ســـالزبورغ النمســـاوي ومانشســـتر 
سيتي الإنجليزي وشـــتوتغارت الألماني، 
قبـــل أن يصعد لدور الـ16 في البطولة من 

خلال الفوز على بريســـت الفرنســـي، ثم 
تفوق على أندية ليفربول وأســـتون فيلا 
وأرسنال، الناشـــطة بالدوري الإنجليزي 

الممتاز، من أجل السفر إلى ميونخ.

فيلم مثير

المدرب الإسباني أكد أن مشوار فريقه 
لنهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا قد يكون 
بمثابـــة فيلم مثير أو فيلم رعب، وذلك في  
استعداداته لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي 

في النهائي يوم السبت المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية  (بي 
ايـــه ميديا) أن فريق العاصمة الفرنســـي 
تعـــرض لصعوبـــات كبيرة في مشـــواره 
بمرحلة الدوري، حيث جمع الفريق أربع 
نقـــاط فقط من أول خمـــس مباريات. لكن 
باريس نجح في تبديل حظوظه حيث فاز 
بالمباريـــات الثلاث المقبلـــة ومنها الفوز 
على مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 2 – 4 
ليتأهـــل إلى مرحلـــة ملحق دور الســـتة 
عشر، حيث نجح رجال إنريكي في الفوز 
على بريست 10 – 0 في مجموع المباراتين  

ليصلوا إلى دور الستة عشر.
ومنـــذ ذلك الحـــين فاز باريس ســـان 
جرمان على ثلاثـــة أندية إنجليزية وهي 
ليفربول وأســـتون فيلا وأرسنال ليحجز 
مكانا في المبـــاراة النهائية، وأكد لويس 

إنريكي أن على فريقه إنهاء المهمة بنجاح 
في ســـعيه للفوز بلقبـــه الأول في دوري 

أبطال أوروبا. 
وقـــال لويـــس إنريكـــي في لقـــاء مع 
الموقع الرســـمي لـــدوري أبطـــال أوروبا 
”إذا حللنـــا كل ما حدث فـــي البطولة هذا 
الموســـم، أعتقد أن ذلك سيمثل فيلم إثارة  
أو رعب أكثر مـــن رائع، لأنه احتوى على 

كل المكونات.“

وأضاف ”خلال جميع مباريات مرحلة 
الدوري خاصة على ملعبنا كنا نســــتحق 
نتائــــج أفضــــل لكن ذلــــك لم يحــــدث، كان 
إنهاؤنــــا للهجمات ســــيئا، كان من النادر 
من جانبه،  رؤية فريق في هذا المستوى.“ 
وصل إنتر ميلان إلى دور الســــتة عشــــر 
مباشــــرة بعدما أنهــــى مرحلة الدوري في 
المركز الرابع ونجح في الفوز على فينورد 

وبايرن قبل أن يفوز على برشلونة.

لويس إنريكي يطالب لاعبي 

سان جرمان بدخول التاريخ

المدرب الإسباني أكد أن 

مشوار فريقه لنهائي أبطال 

أوروبا قد يكون بمثابة 

فيلم مثير، وذلك في 

استعداداته لمواجهة إنتر

تحقيق الحلم يقترب

قد يضطر الجميع إلى الانتظار 

بعدما تقدم بيراميدز بطعن 

إلى المحكمة الرياضية الدولية 

(تاس) بشأن قضية مباراة 

الأهلي والزمالك تعيين طاقم حكام

المصريــــة لأنديــــة 
 المســــابقة اعتبار
مــــع حســــم ثلاث
ه، قبل أن تتراجع
هو ما احتج عليه
لجنة الاســــتئناف
أن تقــــرر الأخيرة

جاج بســــبب 
تؤمن ي 
طعون. 
أمام
لك،
عن
عادة

تاس 
قضية 
بطل 

ريبيــــرو للقاهرة قبل فتــــ
فنيا، إلا أن إدارة النادي ف
النحاس بعدما نجح لاعب
في تحقيق الفوز في كل ا
التــــي خاضهــــا مدربا. و
لاع كل  بعــــودة  الأهلــــي 
باســــتثناء المدافــــع رامي
النحــــاس في تحقيق فوز
الأخيرة قد يمنح به الأهل
بعيد المنال في بداي
أمــــا فاركو بقياد
أحمد خطــــاب
دون ضغط بع
فــــي المســــاب
المقبــــل، كما
عدة بالفوز
– 2 والتعاد

الــــدور الأو
الس الفريق 
السابع بر

الأهلي والزمالك



 معــان (الأردن) - تُشـــارك فرقـــة معان 
للفلكلور الشـــعبي في فعاليات مهرجان 
”إنديلي“ الكبير للعصور الوسطى، الذي 
تســـتضيفه سويسرا خلال الفترة من 31 
مايـــو الحالي وحتـــى 12 يونيو المقبل، 
وذلـــك بعد اختيارها لتمثيـــل الأردن في 

هذا الحدث الثقافي الدولي.
وأكد رئيس الفرقة، محمود أبوحيدر، 
أن اختيار الفرقة جاء تقديرًا لمســـيرتها 
الفنيـــة الطويلـــة، ودورهـــا البـــارز في 
الحفاظ علـــى التراث الأردنـــي الأصيل، 
وترســـيخ القيم الوطنية من خلال تقديم 
الفلكلور الشعبي بصورته النقية. وأشار 
إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن جهود 
الفرقة في نشـــر التراث الأردني عمومًا، 
والمعانـــي خصوصًـــا، على المســـتوى 

الدولي، بأسلوب جاذب ومؤثر.
إلـــى  تطمـــح  الفرقـــة  أن  وأوضـــح 
تقديم مشـــاركة نوعية تُبرز غنى وتنوّع 
المـــوروث الفنـــي والشـــعبي الأردنـــي، 
وتُسهم في تعزيز صورة الأردن الثقافية 
اســـتقطاب  عـــن  فضـــلاً  والحضاريـــة، 
الباحثين والمهتمين بالتراث الإنســـاني 

من مختلف دول العالم.
وأشـــار إلى أن جميع أعضاء الفرقة 
هـــم من أبناء محافظة معـــان، وقد تلقّوا 
تدريبـــات متخصصة مكّنتهـــم من تقديم 
لوحـــات فنيـــة تعكـــس هويـــة المجتمع 
المحلي وتاريخه العريق، بما يُسهم في 
الترويـــج للأردن كوجهـــة حضارية ذات 

جذور تاريخية ممتدة.
وتُعد فرقة معان للفلكلور الشـــعبي، 
التابعة لـــوزارة الثقافة، من أعرق الفرق 
الفنية في المملكـــة، إذ تعمل على إحياء 
وتقديـــم التـــراث الأردنـــي ضمـــن رؤية 

فنيـــة تعتمـــد علـــى المـــزج بيـــن الأداء 
التعبيري الجماعي، والإحساس بالمكان 
والإنسان، من خلال لوحات فنية متنوعة 
الســـحجة  البـــدوي،  الســـامر  تشـــمل: 
المعانية، الدبكة التسعاوية، الجوفيات، 

وحنّة العريس.
وفـــي مشـــهد ثقافـــي يعكـــس روح 
الانتمـــاء والاعتزاز بالمـــوروث الوطني، 
تواصـــل فرقة معـــان للفلكلور الشـــعبي 
وتوريـــث  تعليـــم  فـــي  رســـالتها  أداء 
الفنون الشـــعبية لأبنـــاء الجيل الجديد، 
إيمانًا منهـــا بأن حماية التراث ليســـت 
مجرد مهمة فنية، بـــل هي واجب وطني 

وإنساني.
ويكمـــن تميّـــز الفرقة فـــي التزامها 
العميـــق بتعليـــم الشـــباب ليـــس فقـــط 
الحركات والرقصات التقليدية، بل ”روح 
بما تحمله من قيم إنســـانية  الفلكلـــور” 
ووطنيـــة متجذّرة. هـــذا التوجـــه يعزّز 
قدرة أعضـــاء الفرقة علـــى التواصل مع 
الجمهـــور الشـــاب، ويجعل مـــن الفنون 
الشـــعبية جـــزءًا مـــن حياتهـــم اليومية 

وهويتهم الثقافية.
وفي هـــذا الســـياق، قـــال أبوحيدر، 
”الجيـــل الجديـــد أثبـــت أنـــه علـــى قدر 
المســـؤولية فـــي الحفاظ علـــى التراث 
الشـــعبي. يمتلكون حماسًا كبيرًا وطاقة 
لا حـــدود لها، وهذا مـــا نحتاجه لضمان 
اســـتمرارية الفلكلور بيـــن الأجيال. رغم 
التطـــورات المتســـارعة التي يشـــهدها 
العالـــم، يـــدرك هـــؤلاء الشـــباب أهمية 
التـــراث وقيمته. مـــا يميزهم هو قدرتهم 
علـــى المـــزج بيـــن الأصالـــة والحداثة؛ 
فهم يحترمون مـــا تعلّموه من أجدادهم، 
ويضيفون لمساتهم الخاصة التي تجعل 

الفلكلور أكثر حيوية وقربًا من الشـــباب 
المعاصـــر. بالنســـبة لـــي، أراهـــم أمل 
المســـتقبل وضمانة لاستمرار هذا الإرث 

الثقافي.“
ولـــم تكـــن هـــذه الرســـالة غائبة عن 
أعضاء الفرقة أنفســـهم، إذ يؤكّد الشاب 
أحمد ياســـين علوش لموقـــع عمان.نت، 
أن انضمامـــه للفرقة شـــكّل نقطة تحوّل 
في حياتـــه، ”منذ الطفولة وأنا أشـــاهد 
عروض الفلكلور بشغف، وعندما سنحت 
لي فرصة الانضمام، لم أتردد لحظة. هذه 
الفرقة تمثل مدرســـة حقيقية نتعلّم فيها 
قيم الأجداد، وكل تدريب يعزّز في داخلي 

إحساسًا عميقًا بالهوية والانتماء.“

بـــدوره، أوضـــح عبدالرحمـــن وليد 
الشـــراري أن الانخـــراط فـــي الفرقـــة لا 
يقتصـــر على تقديـــم العـــروض، بل هو 
تجربة تعليميـــة وثقافية متكاملة، ”نحن 
لا نتعلّـــم فقـــط الحـــركات والأغاني، بل 
نعيـــش رســـالة الحفـــاظ علـــى التراث 
وننقلها للآخرين. أشـــجّع كل شاب لديه 
شغف بتراثه وهويته على الانضمام إلى 
الفرقة، فهي تجربة تزرع في القلب الفخر 

والمسؤولية.“ 
أما الشـــاب أحمد عبدالله أبو كركي، 
فرغم أنه لـــم ينضم بعد إلى الفرقة، فإنه 
يعبّر عن احترامه الكبير لدورها، ”أتابع 
عروضهم بشـــغف، وأشعر بالفخر عندما 

أراهـــم يقدّمـــون الفلكلور بهذا الشـــكل 
الراقـــي. ربمـــا لـــم أنضـــم بعد بســـبب 
انشغالاتي، أو لأنني أعتقد أن المشاركة 
تتطلـــب مهـــارات خاصة قـــد لا أمتلكها 
حاليًـــا، لكنّـــي أقدّر جهودهـــم في إحياء 

تراثنا وتقديمه للأجيال الجديدة.“
وتُجسد فرقة معان للفلكلور الشعبي 
ـــا للتواصل بين الأجيال من  نموذجًا حيًّ
خـــلال الفن المحلي، فهي ليســـت مجرد 
فرقة تؤدي رقصات تقليدية، بل مدرســـة 
نابضة بالحياة تنقل القيم والتقاليد في 
قالب فني عصري، يؤمن أعضاؤها أن كل 
خطوة دبكة، وكل إيقاع طبلة، هو رسالة 
حب للأرض، وتعبير عن هوية لا تموت.
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في إطار تمثيل الأردن على الســــــاحة الثقافية الدولية، تشــــــارك فرقة معان 
للفلكلور الشعبي في مهرجان ”إنديلي“ للعصور الوسطى بسويسرا، لتقدّم 

لوحة فنية تعبّر عن غنى الفن التراثي الأردني الأصيل.

ق بالتراث الأردني في سويسرا
ّ
فرقة معان للفلكلور تحل

كل خطوة دبكة تحكي قصة

صباح العرب

ك الذي تهواه
ّ
عدو

{ديزني على الجليد} 

ضمن موسم صيف البحرين
 المنامة - في إطار الجهود المستمرة 
لتعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين كوجهة 
ســـياحية صيفيـــة رائدة فـــي المنطقة، 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  تســـتعد 
والمعارض، بالشـــراكة مع مسرح بيون 
الدانة، لاســـتضافة فعالية ”ديزني على 
الجليد“، التي ستقام في مركز البحرين 
العالمـــي للمعـــارض خـــلال الفترة من 
الثانـــي عشـــر حتى الســـابع عشـــر من 
أغســـطس 2025، ضمن فعاليات موســـم 

صيف البحرين 2025.
بفرصـــة  الجمهـــور  وســـيحظى 
اســـتثنائية لمشـــاهدة عرض حي مبهر 
يجمـــع نخبـــة مـــن شـــخصيات ديزني 
الشـــهيرة وهـــي كل مـــن ميكـــي ماوس 
جوفـــي،  دك،  دونالـــد  ومينيمـــاوس، 
بالإضافـــة إلى الشـــخصيات المحبوبة 
لـــدى الجمهـــور مثـــل موانا، فـــروزن، 
ساندريلا، الجميلة والوحش، ماريغولد 

بتجربـــة  ســـيقمون  والذيـــن  وكوكـــو، 
ترفيهية عائلية متميزة لأشهر العروض، 
تأخـــذ الحضور في رحلة ســـاحرة على 
الجليد وتلبي تطلعـــات مختلف الفئات 

العمرية.
وتأتي هـــذه الفعالية العالمية ضمن 
الجهـــود الراميـــة إلـــى تنويـــع المنتج 
الســـياحي فـــي مملكـــة البحريـــن، بما 
يتماشـــى مع الإســـتراتيجية السياحية 
روزنامـــة  وإثـــراء   ،2026  –  2022
الفعاليـــات الصيفيـــة بعـــروض نوعية 
تعـــزز مـــن جاذبيـــة المملكـــة كخيـــار 
مفضل للـــزوار، وتوفر خيارات ترفيهية 
متنوعة للســـياحة الداخلية، بما يشمل 
المواطنيـــن والمقيميـــن، إلـــى جانـــب 
اســـتقطاب العائـــلات الخليجيـــة خلال 
فترة الإجـــازات، حيث ســـتكون التذاكر 
متاحة للبيع إلكترونيا ابتداء من تاريخ 

التاسع والعشرين من مايو الجاري.

 قـــد يتبادر إلى ذهنك أن هذا العدوّ 
الـــذي تهواه، لـــن يكون غيـــر زوجك 
أو زوجتـــك، ألم تمر علـــى أغلبنا تلك 
التدوينـــة المضحكة التـــي تكرّر مثلا 
مكســـيكيا يقول ”الـــزواج هو الحرب 
الوحيـــدة التـــي تنـــام فيهـــا بجانب 
العدوّ،“ وهـــو وإن كان عدوّا يواجهك 
كل يوم، كاشـــفا مهاراتك ونواقصك، 
إلا أنك لا تستطيع الابتعاد عنه، ربما 
بســـبب ظـــروف الحيـــاة أو رغبة في 
الاســـتمرار من أجـــل الأولاد، أو حتى 
بسبب الاعتياد أو في أفضل الحالات 
وأجملها بســـبب الحب، فحبك لشريك 
حياتـــك لـــن يعني أبدا أنك ســـتغتاظ 
منـــه، ســـتودّ إســـكاته، ســـترغب في 
قتله مرات، ســـتتصارعان على أفكار 
وســـلوكيات، هكـــذا هي الحيـــاة، لن 
يطيق أحد العيش مع آخر 24 ســـاعة 
يوميـــا دون أن يتحـــول أحيانـــا إلى 

شبح عدوّ يلاحقك في كل مكان.
لكـــن العـــدوّ الأكبر الـــذي يهواه 
الأغلبية هـــو عدوّ آخر، غير بشـــري، 
إنمـــا هو ســـبب فنـــاء نســـبة كبيرة 
من الجنس البشـــري، إنـــه التبغ بكل 

أنواعه.
يوجـــد حاليـــا حوالـــي 1.1 مليار 
شـــخص مدخـــن فـــي العالـــم. هـــذا 
يعنـــي أن حوالـــي 22.3 فـــي المئة من 
ســـكان العالم يتعاطون التبغ. وتقول 
الإحصائيـــات إن 80 فـــي المئـــة مـــن 
متعاطـــي التبغ يعيشـــون فـــي الدول 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
أغلبية المدخنين أوصلهم الفضول 
بعـــض  يتذكـــر  قـــد  التبـــغ،  لإدمـــان 
الذكور تحديدا كيف كانوا يســـرقون 
الســـيجارة مـــن علبة التبـــغ لآبائهم، 
ويجتمعون مع الأصدقاء لتقاســـمها، 
أو ربمـــا كانت أول ســـيجارة يجربها 
مـــع أبناء الحـــي. هو الفضـــول غير 
المنظـــم من يرمي بالإنســـان دائما في 
مغامرات قد لا يستطيع التحرر منها.

ســـيجارة خلف أخـــرى، يوما تلو 
الثاني، ليجد الإنســـان نفســـه مدمنا 
على جرعة النيكوتين اليومية، البعض 
لا يمكنه الـــكلام والتركيز صباحا إلا 
بعـــد تدخـــين أول ســـيجارة، البعض 
الآخر يتحول إلى كائن عصبي بمجرد 

أن يصوم شهر رمضان.
رغم كل ذلك، نـــادرا ما يملك المرء 
الشجاعة والصبر لترك عادة التدخين.

”هـــي الوحيدة التـــي تتحرق على 

خاطري“، (هي الوحيدة التي تحترق 
من أجلي) هكذا يكرر بعض الشـــباب 
في تونس عبارة ينتشون بها، وبفكرة 
أن السيجارة تحترق من أجل أن يعدل 

مزاجه.
لا توجـــد إحصائيـــات حديثة عن 
نســـب المدخنين ومعـــدل التدخين في 
الـــدول وخاصـــة العربيـــة إلا أن آخر 
إحصائيـــات تعـــود إلى العـــام 2016 
أثبتـــت أنـــه فـــي تونس على ســـبيل 
المثال، يدخن الفرد الواحد نحو 1583 
سيجارة ســـنويا بينما يدخن الأردني 

6544 سيجارة كل عام.
اليـــوم أريد أن أقـــول إن التدخين 
أصبـــح حقيقة يمثل خطرا كبيرا على 
صحة البشـــر، يتزامن ذلـــك مع اليوم 
العالمـــي للامتنـــاع عن تعاطـــي التبغ 
الـــذي يحييه العالم فـــي آخر يوم من 

شهر مايو كل سنة.
الإيجابـــي  بشـــقيه  التدخـــين 
والســـلبي، أي أن تكـــون مدخنـــا أو 
تستنشـــق دخان ســـجائر الموجودين 
حولـــك، هو آفـــة، آفة حقيقيـــة تنخر 

الأجساد.
اليـــوم قد لا يدرك البعض خطورة 
ما يفعله بجســـده، قد يتلذذ بالتعامل 
مع العدوّ الـــذي يهواه، منجرفا خلف 
عشـــقه لمـــواده المخفيـــة بينمـــا حين 
يهاجمه الألـــم ويكتشـــف أنه أصيب 
بأحـــد الأمراض جـــراء ســـنوات من 
التدخـــين ســـيندم على كل ســـيجارة 
”احترقـــت من أجله“ وهي في الحقيقة 

تحرق جسده دون أن يشعر.
معظمنا يعرف أحدا من معارفه أو 
أهله أهلكه التدخين وتحســـر على كل 
يوم لم ينتبه فيه لصحته، لقد شاهدنا 
كل الإعلانـــات المحـــذرة مـــن مخاطر 
التبـــغ، والبعـــض كلمـــا تأمـــل علبة 
الســـجائر وعليهـــا ”التدخـــين قاتل“ 
فكر في اللحظة المناســـبة لترك العادة 
الســـيئة، لكننا لو انتظرنـــا التوقيت 
المناســـب لفعل ما نفكر فيه فلن نفعل 
أشياء كثيرة في الحياة. نحن نعلم كم 
أن الصحة غالية والجسد أمانة لدينا، 
ولتحيـــى بأقل الخســـائر الجســـدية 
الممكنـــة عليك أن تقاطـــع العدوّ الذي 

تهواه.

خمس عالمات يتفوقن في مجال الطاقة الخضراء

ي في حفل خيري بمدينة مراكش
ّ
غن

ُ
كريمة غيث ت

 باريــس - حصلت خمس باحثات في 
مجالات الطاقة الخضراء ونوعية الهواء 
وأمـــن البيانـــات وفهم قوانيـــن الكون، 
لوريال-اليونيسكو  جوائز  على  الاثنين 
الدوليـــة ”للنســـاء فـــي مجـــال العلوم“ 

والتي تُمنح للمرة السابعة والعشرين.
وتهدف هذه الجوائز المرموقة التي 
تُمنح ســـنويا لعالمـــات من خمس 
مناطـــق في العالـــم، إلى ”تمكين 
المـــرأة وتعزيـــز قدراتهـــا في 
مجال العلـــوم،“ على ما ذكرت 
واليونيســـكو في  ”لوريـــال“ 
بيـــان مشـــترك. ومـــن بيـــن 
137 فائـــزة بالجائـــزة منـــذ 

تأسيســـها، حصلت 7 على جائزة نوبل 
في العلوم.

وبحســـب بيانات اليونيسكو، تمثل 
النســـاء حاليا ما يزيـــد قليلا على واحد 
من كل ثلاثـــة باحثين في مختلف أنحاء 
العالم. وأشـــار البيان إلى أنّ ”النســـاء 
لا يشغلن ســـوى ربع المناصب العلمية 
الرفيعـــة المســـتوى فـــي أوروبـــا، وقد 
مُنحـــت 4 في المئة فقط من جوائز نوبل 

في العلوم لنساء“.
وكوفئت الفائزة من أميركا الشمالية 
وهـــي البروفيســـور باربرا فينلايســـون 
لـ“أبحاثها  كاليفورنيـــا)،  (جامعة  بيتس 
الأساســـية التي أحدثت ثـــورة في فهمنا 

لطريقـــة تشـــكل تلـــوث الهـــواء“. أمـــا 
بريسيلا بيكر، وهي أستاذة في الكيمياء 
في جامعة كيـــب (جنوب أفريقيا) وفازت 
بالجائـــزة لأفريقيـــا والعالـــم العربـــي، 
فســـاهمت في ابتكار أجهزة استشـــعار 
كهروكيميائية دقيقة عالية الحساســـية، 

قادرة على اكتشاف الملوثات البيئية.
جامعـــة  فـــي  الأســـتاذة  وأحدثـــت 
وانغ  شـــياويون  (الصيـــن)  تســـينغهوا 
التي حصلت على الجائزة لمنطقة آســـيا 
والمحيط الهادئ، ”ثورة في علم التشفير 
مـــا أفضى إلـــى اختراع  ورياضياتـــه،“ 
أســـاليب التشـــفير الـOCH46 مســـتخدمة 
حاليـــا للبطاقـــات المصرفيـــة وكلمـــات 

المـــرور في أجهـــزة الكمبيوتر والتجارة 
الإلكترونية.

وحصلت كلوديا فيلسر، وهي أستاذة 
فـــي الكيمياء الفيزيائيـــة للمواد الصلبة 
فـــي دريســـدن الألمانيـــة، علـــى الجائزة 
لأوروبا لمساهمتها في اكتشاف وإنشاء 
”مواد مغناطيسية جديدة واعدة لتقنيات 

الطاقة الخضراء المستقبلية“.
وعن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبـــي، فازت بالجائـــزة ماريا تيريزا 
دوفا، الأســـتاذة فـــي قســـم الفيزياء في 
جامعة لا بلاتـــا الأرجنتينية، لـ“إحداثها 
تحـــولا جذريـــا في فهـــم فيزيـــاء الطاقة 

العالية“.

 مراكــش (المغرب) - في 
بادرة إنســـانية راقية، أعلنت 
الفنانـــة المغربية كريمة غيث مشـــاركتها 
في حفل خيـــري يُقام يوم31 مايو الجاري 
بمدينـــة مراكش، ويهدف إلـــى دعم تعليم 
الفتيات وتمكينهن من متابعة دراســـتهن 

في بيئة آمنة ومحفّزة.
ونشرت كريمة غيث تدوينة مؤثرة عبر 
حسابها الرســـمي على منصة إنستغرام 

عبّـــرت فيها عن اعتزازها بالمشـــاركة في 
هـــذا الحدث، حيث كتبت ”لي الشـــرف أن 
أُغنّي في حفل خيري يوم 31 مايو بمدينة 
مراكش. هذا الحفل سيســـاهم في تمكين 
230 طفلة من مواصلة تعليمهن في ظروف 

آمنة.“
وقـــد لاقت هذه المبادرة الإنســـانية 
تفاعلاً واسعًا من متابعي الفنانة، الذين 
عبّـــروا عن إعجابهم بتســـخيرها لفنّها 

وصوتها فـــي خدمة قضايـــا مجتمعية 
نبيلـــة، مؤكديـــن أن الفـــن الحقيقـــي لا 
يكتمـــل إلا حيـــن يلامس همـــوم الناس 

ويساهم في إحداث تغيير إيجابي.
ويأتي هذا الحفل في إطار سلســـلة 
التـــي  التضامنيـــة  المبـــادرات  مـــن 
تنظمهـــا جمعيـــات ومؤسســـات تُعنى 
بقضايـــا الطفولـــة وتمكيـــن الفتيـــات، 
فـــي ظـــل التحديـــات المســـتمرة التي 

تواجهها العديد من الفتيات في ســـبيل 
مواصلة تعليمهن، لاسيما في المناطق 

الهشة.
الجديـــر بالذكر أن الحفل سيشـــهد 
مشاركة عدد من الأسماء الفنية البارزة، 
علـــى أن تُخصـــص عائداتـــه بالكامـــل 
لمبادرات دعم تعليـــم الفتيات، وضمان 
اســـتمراريته في بيئـــة تصون كرامتهن 

وتمنحهن أملاً في مستقبل أفضل.

حنان مبروك
صحافية تونسية
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